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 الشكر والتقدير
  

تي النّعم على لله الحمد
ّ
 الإسلام، نعمة علينا، بها أنعم ال

كر العلم، ونعمة
ّ

 .توفيقه على له والش

  أنّ لا ونشهد
ّ

 لشأنه، تعظيما له لا شريك وحده الله إله إلا

صلى الله عليه -عبده ورسوله سيّدنا محمد أنّ  ونشهد

  أصحابهو  آله  وعلى -وسلم

كر إلى من شرّفنا  بجزيل نتقدّم وبعد
ّ

 الش

، الذي لا "شوقي زقادة:"الدّكتور  رسالتنا على بإشرافه

 وتوجيهاته علينا، لصبره حقّه الحروف تفيه

تي العلميّة
ّ
 العمل هذا إتمام في كبير بشكل ساهمت ال

 .نسأل الله أن يسدّد خطاه ويرفع مقامه في الدّارين
 

 

 



 

 

 

 

ّمةمقدّ 
 



 مقدمة

 

 أ
 

 مقدمة:

د الجسد         لفهم  رةالمعاص نثروبولوجيةالدراسات ال  لت عليهاالتي اشتغ برز المفاهيمأمن يُعَّ

كيان ذلك الم يعد فل ،للتعبير الثقافي كمجال حيث تعاملت معه ؛والهوية الثقافةالعلاقة بين 

 إو  المادي وحسب، بيولوجيال
 
  نما نصا

 
  مشفرا

 
قافية رمزية تتقاطع فيها الدلالات الث و لوحةأللقراءة  قابلا

 وراتهاللتعبير عن ذاتها وتصاعتمدت المجتمعات التقليدية هذه الفضاءات  إذ ؛ةوالدينية والاجتماعي

من عادات ومعتقدات وانتاجاتها رموزها الثقافية الاجتماعية  عليها خذت تنقشأو  ،يحيط بها وما

  الجسد النثوي  د  يع. و الطقوسية الفكرية والدينية
 
  على وجه التحديد حقلا

 
لات الدلالهذه  خصبا

عكس ي هلنَّ  ؛آة المجتمعنه مر أ ليه علىإ يشارو ، والرموز ومحور تقاطع القيم الثقافية والاجتماعية

 . هايخضع لوالقيم الاجتماعية بقدر ما  ةالنظم

برز أمن  ، وواحدةبالوجود الإنسانيارتبطت ق من التراث الشعبي الثقافي العري ظاهرة  والوشم 

عن الهوية  بيرللتعكوسيلة الفضاءات الجسدية التعبيرية التي اعتمدتها المجتمعات القديمة  تجليات

ول العقدية والدينية الروحية، وبذلك يتحوالخلفيات الرمزية الثقافية والاجتماعية  والانتماءالقبلي

في ضوء سياقاته التاريخية والاجتماعية  أقر بصري يُ لى نص إنثوي ولا سيما ال  الجسد البشري 

  فهووبالتالي  والرمزية،
 
  ليس فعلا

 
 هو بل ،، ولا يقتصر على سمة التجميل والتزينحسبو  زخرفيا

بعاد رمزية معقدة تعيد انتاج منظومات الهوية والانتماء والمقدس وتموضع وأ دلالات ممارسة ذات

 الفرد داخل الجماعة.

، دفي آن واحالتقليدية ة ومخيال الجماعة أوفي هذا السياق يبرز الوشم كجزء من جسد المر     

 أو شكال التعبير الجسدي أقدم أوكواحد من 
 
من حيث الوظائف الرمزية والدلالات  كثرها تعقيدا

ابة أرشيف بمثنحو الوشم الجسد النثوي والممارسات الطقوسية  المرتبطة به  فيصبح   الثقافية.

 
ُ
تابات ك، كنوع من الالعلامات الجسديةهذه  أقر مرئي يعبر عن الذاكرة الجماعية والهوية الثقافية، وت

من  .ي جماعة تنتمي وما هي وظيفتها أو مكانتهاألى إة و أحول من تكون المر  دلالية رسائل تذا رمزيةال

لمدن ا واحدة من أقدمك ممارسة الوشم النثوي في مدينة قالمةعلى  جاء بحثنا   ليسلط الضوءهنا 



 مقدمة

 

 ب
 

 لرمزالوشم النثوي في منطقة قالمة ا": عنوانب فجاء الموضوع ،التاريخية العريقة في الشرق الجزائري 

 . "مقاربة أنثروبولوجية ،ةوالدلال

: ماهي فهية ، أما الرئيسة، وتساؤلات فرعيةموضوع هذا البحث إشكالية رئيسوقد أثار 

   ؟التي يحملها الوشم النثوي في منطقة قالمة والقيم الاجتماعية رمزية والثقافيةالدلالات الر 

 أما التساؤلات الفرعية فهي كالتالي :

 ؟نشأ  متىهو الوشم و  ما -

 شيوعا في الوشم النثوي بمنطقة قالمة ؟ هي الرموز الكثر ما -

 الجماعية؟الهوية الفردية و المرأة و هي العلاقة بين الوشم و  ما -

 في منطقة قالمة؟ الممارسة بالتحولات الاجتماعية  والدينيةكيف تأثرت هذه  -

ني الول نظري والثا إلى مدخل وفصلين،م تقسيم البحث توللإجابة على هذه الشكاليات، 

 :لوجيالنقد النثروبو "بعنوان  والمنهجية في المفاهيم النقديةجاء  أما المدخل تطبيقي، ثم خاتمة.

النقد م مفهوم ث ا،لى مفهوم كل من النقد والنثروبولوجيا كل على حدإفيه  ": تطرقناوالمنهج السميائي

 .، ثم مفهوم المنهج السيميائيالتي يبنى عليها الساسيةوالنقاط النثروبولوجي 

م لغة مفهوم الوش، وفيه تناولنا بالوشم )الماهية؛ والنشأة والتطور(أما الفصل الول موسوم 

 
 
 أعند كل من الفراعنة وعرب الجاهلية والدول الوروبية و ، ثم نشأته وتطوره واصطلاحا

 
ي ف خيرا

غراضه ألى إشارة مع الإ  (سلامية)اليهودية والمسيحية والإ  ،ثم الوشم حسب الديانات السماويةفريقياإ

 فيه والذي أدرجنا "جاء بعنوان " دلالات الوشم في منطقة قالمة أما الفصل الثاني والخيرووسائله، 

التطهيري،السحري، الوشم النثوي في منطقة قالمة )البعدالجمالي، العلاجي، بعاد أو  دلالات

 . جتماعي، النفس ي(النثروبولوجي، الهوياتي،الا 

 و 
 
  برز النتائج التي توصلت إليها الدراسة.أتتضمن و مة الخات أخيرا

لاستعانة مع ا ة النثروبولوجية لنها النسب لدراسة وتحليل هذا الموضوعوقد اعتمدنا المقارب

  .وآليات السيميائية بإجراءاتأحيانا 



 مقدمة

 

 ت
 

 أهمها: جملة من المراجعب هذا الموضوع الاستعانة وتطلب البحث في

 .والسمياء النثروبولوجيا: سرحتسعد  -

 .فريقية الوسطىحسين عباس ي: الوشم لدى القبائل الإ  -

 .وأمرات جسديةأخرى( وثقوب )وشوم علامات الهوية :دايفد لوبروتون  -

 :لىإويهدف هذا البحث   

 رات.االحضكل  في تهأنشوتتبع مراحل  تحديد مفهوم الوشم -

 .القديمةالقبلية  المجتمعات فيغراض الوشم أالتعرف على وسائل و  -

 وية من الوشم .اسلام وبايي الرسالات السمالتعرف على موقف الإ  -

  بعاد الوشم ودلالاته في الثقافة الشعبية لمنطقة قالمة.أتحديد  -

 وقدكان البحث في هذا الموضوع  
 
و ذاتي ه سباب كثيرة منها ماأخضنا غماره مدفوعين ب تحديا

 سباب الذاتية تمثلت في:ما ال أ، فهو موضوعي ومنها ما

 .ما يتعلق بالثقافة الشعبية المحلية الشخص ي لكلالميل  -

 ةت تختفي من الساحة الثقافية لمجتمعاتنا الجزائريأهتمام بالمظاهر التراثية التي بدالا  -

 في : سباب الموضوعيةوتكمن ال 

 الخلفية الثقافية والاجتماعية الدينية لظاهرة الوشمالفضول العلمي لمعرفة  -

 .والرسائل المشفرة التي تحملها هذه الشكال

 ثقافة الفرد وهويته، ومدى ارتباطه بهما. معرفة قدرة الوشم على تحديد -

اهر والظو بالوشم قلة الاشتغال الكاديمي_حسب اطلاعنا_ على المواضيع المتعلقة  -

 .التراثية الشعبية

 والدراسات بحاثليه بعض ال إ تبل تطرق ولا ندعي فضل السبق في طرح هذا الموضوع

 :هاالسابقة من بينه



 مقدمة

 

 ث
 

التجليات الرمزية للوشم في المعتقد الشعبي بين الخصوصية " مقال للكاتب سيد احمد -

ى بعض والتوقف عل ،المختلفةشكال الوشم أ ىلى التعرف علإيهدف  ،"الثقافية والثقافة الشعبية

 حول ظاهرة الوشم. القضايا الهامة

ءة قرا ،"الوشم التقليدي على الجسد النثوي اهة دكتر بطال ات الزهرةصمقال لقري -

لمجتمع ا لى دراسة ظاهرة الوشم على الجسد النثوي فيإيهدف نثروبولوجية في الدلالات الرمزية"أ

 .الموروث الثقافي المادي للمنطقة والآيل للزواله من نَّ أعلى اعتبار  الجزائري المحلي

" ()الذات و الموضوع فريقيا الوسطىإقبائل  حسين عباس ي" الوشم لدى مقال للكاتب -

وإبراز كيف  ،فريقيةفهم البعد الرمزي والاجتماعي للوشم في المجتمعات التقليدية الإ والذي يركز على 

 من خلال هذه الممارسة.إلى صفحة يسجل عليها التاريخ الفردي والجماعي يتحول الجسد 

ات ببعض الصعوب اه كان محفوفنَّ ألا إ وما يتميز به من ثراء وتشويق أهمية الموضوع رغمو   

 
 
 من بينها:لسير العملية البحثية التي كانت عائقا

 .بموضوع النقد الانثروبولوجي وكذا الوشم قلة المراجع المتعلقة -

ذ يعد إثناء عملية البحث الميداني عن الوشم، أصعوبة التواصل مع كبار السن  -

 .تطلب الكثير من الحذر والصبرتحاورتهم م،مما جعل موضوع الوشم مسألة حساسة لدى البعض

جيعه وتشدعمه  " على.شويي زقادةالجزيل للأستاذ المشرف"د وافر الشكر أخص لختامفي ا    

امه تمإسير عملية البحث و يسر اهمت في سقيمة  هات ونصائحيمن توج وكل ما قدمه ،المتواصل

ذا هولكل من ساهم في  .، فكان بذلك نعم المشرف والموجهخطائيأعلى تدارك  وما ساعدني ،بنجاح

  العمل المتواضع،
 
 بأسمى عبارات الشكر والعرفان. أتوجه لهم جميعا



 

 

 

 

والمنهج : )النقد الانثروبولوجي والمنهجيةفي المفاهيم النقدية : المدخل

 .(السميائي

 

 

 تمهيد:

: النقد الأنثروبولوجي
ً
 : أولا

 : المنهج السيميائيثانيا: 
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 تمهيد:

المناهج العلمية و النقدية التي   بيراا ي تشهد الساحة  النقدية الحديثة و المعاصرة تداخلا

نساق الثقافية ي  الخطابات الفنية التي تضم تحت بشف الأعرفة الظواهر الإبداعية و تسعى الى م

كلود ليفي وهذا ما يؤبده ، تالإيديولوجياو الجمالية والإبداعية مختلف الثقافات والأفكار  عياءتها

أدواتها " من الثابت اليوم أنَّ تداخل عناصر المناهج و  : حيث يقول    Claude levy strauss ستروس

وقد ، 1قوانينها ي  مجالات المعرفية المختلفة مسألة إيجابية مخصية " المفهومية و المصطلحية و 

 ؛كل ما ينتجهو ، التابرز على دراسة الإنسان وسلوكاته وأنماط تفكراه الىسعت جل هذه المناهج 

 ي  
ً
الدراسات هذه المنتوجات الإنسانية التي ربزت عليها عَد  أحد هذه الخطابات الفنية و فالأدب مثلا

 عن اجابات لأسالنقدية ب
ً
 ،وتفسراًا ليعض الظواهر الكونية وفهم الطييعة البشرية ،ة مختلفةئلحثا

ا كان الأدب  مكتية فلطالم ؛جتم  المبفرد ي  و  ،ي سراورة حياة الانسان بكائن بشري ص وأهم ش يء تق

 .ناحثراليولذا فهو وجهة كل النقاد والدارسرن و  ،و تعددها اختلافهاالشعوب على حياة الأمم و 

د  الأنثاوبولوجيا أحد أبثا  العلوم الإنسانية التي  عَّ
 
، فهي  اهتمت بالإنسان  ي  جمي  جوانيه ت

ما ينتج عنه من و  ،وأنماط تفكراه ،الفرزيولوجية للإنسان وسلوكاتهعلم شامل  يدرس الطييعة 

مناهج  مة النصوص الفنية مستخدوثقافية، وبالتال  اهتمت بكل الخطابات و  اجتماعيةظواهر 

التي اهتمت بمختلف الخطابات  من أهم المقاربات ةالسيميائي بما تعد  تأويلية، تحليلية وصفية و 

 ،العلوم الإنسانيةكل ضيت باهتمام حقد و  ،ية علاماتها النصيةصمتقلغوية كانت أو غرا ذلك، 

 ،حصر لها مشحونة بدلالات  لا هالكنو التي تكون بسيطة سطحيًا  وز الرمبالعلامات و  لاهتمامها

ن الحقول المعرفية كاللسانيات والفلسفة " علم يستمد أصوله و ميادئه من مجموعة  بيراة مه وهو 

التحليل النفس ي و الأنثاوبولوجيا )و من  هذه الحقول استمدت السيميائيات أغلب والمنطق و 

فالسيميائيات تهتم بكل  ؛مفاهيمها وطرق تحليلها ( بما أنَّ موضوعه غرا محدد ي  مجال بعينه

                                       
أعمال الملتقى الوطني  ،مجال اليحثقراءة ي  المفهوم _و -ثاوبولوجيا لادبي بالانعداد راضية: علاقة النقد ا - 1

 .270ص  ،1ج ،2010مارس  ،، جيجلالإنسانيةالنقد الادبي وعلاقته بالعلوم  :الأول 
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ي بدءًا من الانفعالات البسيطة لقراءة كل مظاهر السلوك الانسان آداةها إنَ ، الإنسانيمجالات الفعل 

 .1الكباى" الإيديولوجيةانتهاء بالأنساق و  الاجتماعيةومرورًا بالطقوس 

جيا و عديدة تربط برن علم الأنثاوبول اخصائص يجد إن الدارس لهذين المنهجرن   

على الأنساق العلامية الثقافية والإجتماعية  انيربز  فهما ،السيميائيات أو علم السيمياءو 

تأويلها وفق السياق وتحليلها و  ،الخطابات الفنيةويها النصوص الأدبية و تغراها التي تحو السياسية و 

والظواهر، الينى رمزية الخفية ي  عمق هذه واقتناص الأنسجة ال ،للنصالثقاي  و  الاجتماع الخارج  

ل هذه العلوم على صعيدي . "ولعل تداخبنائي بالدلال  الرمزي  اجتماع هو  استدع ربط ما ما وهذا

ما هو ش يء من الإفالمنهج والرؤية ، وتأتي أهمية 2توجهاتها "رازات الفكرية لما بعد الحداثة و ، إنَّ

الممارسة التأويلية على  وينهض على ،اجتماع  هو ثقاي  السيميائي على ماو الأنثاوبولوج   رنالمنهج

قافيةالنقد و 
 
  ،المسائلة للمعطيات الث

ً
بما  .ويضطل  بمهام الفحص والتحليل لكل ما يتلقاه ثقافيا

ق الخاصة بمعرفة العالم اليومي وابتشاف الأنشطة اليومية والدواف  ي  تطوير الطر أيضا  انشتاك ي

 .لفرد داخل المجتم اأفعال والمعاني و 

 ناارتأي ثقافية واجتماعية،كون هذه الدراسة تقوم على قراءة الوشم بخطاب فني وظاهرة و 

صطلاحات لتحديد الم ةالسميائيهوم العام للنقد الانثاوبولوج  و المف حول  قدم مدخلانأنَّ 

 المستخدمة .

: النقد الأنثروبولوجي
ً
 : أولا

: يتكون هذا المصطلح م     
ً
ي يعد علما يختص بدراسة الذ: النقدن مفهومرن أساسيرن أولا

 صحيث ولد ل ؛مجالاتهالأدب و 
ً
 ،بذاته له أسسه و ميادئه العلمية يقًا به حتى أصيح علمًا مستقلا

إنتاجاته وفق ساني شامل يهتم بدراسة الإنسان ومختلف سلوكاته و ثانيًا: الأنثاوبولوجيا وه  علم إن

                                       
 2012دار الحوار للنشر و التوزي  ، سورية اللاذقية ، ، 3، طالسيميائيات مفاهيمها وتطييقاتها: سعيد بنكراد 1

 .25،ص:
 ،-ثة نصوص ثقافية اجتماعية مقاربات أنثاوبولوجية تأويلية ي  ثلا-: الانثاوبولوجيا و السيمياء سعد سرحت 2

 .11ص:  2017منشورات نون للطياعة و النشر و التوزي  . ،1ط
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مناهج معينة، ولتحديد مفهوم النقد الأنثاوبولوج  لا بد من التطرق لمفهومي النقد والأنثاوبولجيا 

 كل على حِدا. 

 Criticism_مفهوم النقد : 1

؛ حيث توجد الكثرا من يصعب تحديد تعريف واحد لها التي النقد من المصطلحات

المعاصرة   ه ي  الدراسات الأدبية الحديثة و تيلأهم وض  تعريف شامل لهحاولت الدراسات التي 

فالنقد:" ي  أدق معانيه هو فن دراسة النصوص و التميرز برن الأساليب المختلفة و هو روح كل 

هذا ما يعكس أهمية  1 دراسة أدبية إذ صح أنَّ الأدب هو كل المؤلفات التي تكتب لكافة المثقفرن ."

استخراج كل الأعمال الأدبية من خلال التحليل والتفسرا و  نية تقييمية لكلالنقد بعملية ف

 .ليب الجمالية المعتمدة من الأديبالأسا

يم الأعمال هو فن تقو  criticisme :" النقدأيضا ي  معجم المصطلحات العربية أنَّ  وقد ورد

دبية من للنصوص الأ هو الفحص العلمي ها تحليل قائم على اساس علمي ، و تحليلالأدبية والفنية ، و 

أي أنَّ النقد علم و فن ي  الآن ذاته   2تاريخها ." حيث مصادرها وصحة نصها  وانشائها وصفاتها و 

أو  أي ليست مجرد تقييم ذاتي ؛الأدبية وفق أسس منهجية وعلمية يعمل على فحص الخطابات

ما تعتمد على معايرا علمية منهجيةو  انطياع  الجمالية  من ناحيتهابما يدرس هذه النصوص  ،إنَّ

قاي  الإبداعية و
َّ
 .الاجتماع ي  سياقها التاريخ  أو الث

 :" النقد تحليل القط  الأدبية  و تقدير ما لها من قيمة فنية ... 
ً
أما شوق  ضيف فيعرفه قائلا

 د  فالنقد تربطه علاقة تكاملية  بالأدب حيث يع، 3فهو فن مشتق من غراه  أو متوقف على غراه " 

 . والفنيةلأعمال الأدبية ل موضوع  ييمتقوسيلة فحص  و 

                                       
دب واللغة _نهضة مصر للطياعة والنشر محمد مندور: النقد المنهج  عند العرب _ منهج اليحث ي  الا  - 1

 .14، ص: 1996، والتوزي 
 ،1984، 2، براوت طالعربية، ي  اللغة والادب، مكتية لينان معجم المصطلاحات :كامل المهندس ،مجدي وهية - 2

 .417ص 
 .9، ص: 1984، 5رة ، ط، القاهشوق  ضيف: النقد، دار المعارف - 3
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بالتال  فإنَّ النقد وفق المفاهيم السابقة يمزج برن  عملية فنية علمية تهتم بالأدب بنص    

قاي  ..، ومنه فني  وداخل سياقه الاج
َّ
نفهم  أنَّ " النقد ليس عملية اعتياطية ، تنشأ نشأة  تماع  أو الث

ما هو وسيط برن ا  ،1لمؤلف  و الجمهور تربط بينهما لحمة النتاج الفكري الأصيل "ذاتية غامضة إنَّ

الرداءة التي قام والحكم بالجودة و  ،و تجاوز حدود الأحكام الذوقية  والتعليقات الذاتية للنصوصفه

فهو ممارسة ثقافية وعملية فنية ممنهجة  لها  ؛عليها ي  العصور القديمة  بل أصيح أبثا تعقيدا

 .تعرن  بمختلف العلوم التجريبية والإنسانيةيسو أصولها وقواعدها، 

 : Anthropology.مفهوم الانثروبولوجيا 2

د الإنسان المادة الأساسية التي تشتغل عليها الأنثاوبولوجيا حيث تقوم على "فهم كل ما  عَّ ي 

يمكن أنْ يعرف عن طييعة هذا المخلوق الغريب الذي يسرا على قدمرن ، و بذلك فهم سلوبه الذي 

  ،2يفوق طييعته الجسمية غرابة "
 
ثاوبولوج  الى نما دف  الا  ا بيراا،ل غموضفالإنسان منذ الأزل شك

الأنثاوبولوجيا من حيث اللفظ  ه  " كلمة انجلرزية تحليل وفك شفرات هذا الغموض، و محاولة 

 لوجوسو  ،ومعناه الإنسان  anthropos مشتقة من الاصل اليوناني المكون من مقطعرن : انثاوبوس

logos  و معناه العلم  و بذلك يصيح معنى الأنثاوبولوجيا من حيث اللفظ " علم الإنسان " أي العلم

 .3الذي يدرس الإنسان 

ا لها، كل حسب تعاريف تقديم فقد حاول الكثرا من العلماءأما الأنثاوبولوجيا اصطلاحا    

بعلم لأنَّ   "الأنثاوبولوجيا  أو علم بدايات التنظرا لها  اختصاصه وتوجهه الأيديولوج ، خاصة ي 

الإنسان و الأناسة ه  علم حديث نسبيا انبثق من رحم الفلسفة المتزاوجة م  الييولوجيا)علم 

، ي  الوقت نفسه تقرييا م  وينية ي  منتصف القرن التاس  عشرالأحياء( بعدما سمي بالثورة الدار 

                                       
 .10، ص:  1985، دار الغرب الاسلامي، لينان، براوت ، الفكر و الادب ي  ضوء التنظرا والنقد :منج  الشمل  - 1
مؤسسة فرانكلرن للطياعة و  ،زمة العالم الحديث، تر: عيد الملك النقاشأرالف لونتون: الانثاوبولوجيا و  - 2

 . 14، ص:، لينان، براوتالنشر
ص:  2004منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق  ، الانثاوبولوجيا(الشماس: مدخل الى علم الانسان ) عيس ى - 3

13 
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دَّ "مخلوق  ؛1)توأمه( علم النفس " ه ع  ها ي  بداياتها الأولى كانت تهتم بالإنسان فرزيقيا بما أنَّ أي أنَّ

ه الوحيد من الأنواع الحيوانية كلها الذي  ينتمي الى العالم الحيواني من جهة و من جهة أخرى أنَّ

قافة  و ييدعها  ،و المخلوق الذي يتمرز عنها جميعا 
 
اوبولوجيا مفهوم الأنثانقسم ي  حرن  ،"2يصن  الث

 وفق  ظهور م
ً
قصد بالأنثاوبولوجيا )علم الإنسان و ي ذيالالانجلرزي  ذهبالم :رنمختلف ذهيرنحديثا

، واجتماعياتهتم بدراسة الإنسان بيولوجيًا  التي المدرسة البايطانيةالى:  بدورهنقسم يو  ،أعماله (

خر الآ  ذهبأما الم اللغات،بالإضافة إلى علم الآثار و  ،بيولوجيًاتدرسه ثقافيًا و  التي المدرسة الأمريكيةو 

وه  ما يعرف   ،عنى  بالخصائص أو الملامح الفرزيقية للإنساني ذيال الأوروبيالمذهب  فهو:

دراسة الأنثاوبولوجيا  مارسيل موسمن ناحية أخرى يقسم   ،بالأنثاوبولوجيا الفرزيقية أو الطييعية

الأنثاوبولوجيا ... أما بالنسية للأنثاوبولوجيا و  الإثنولوجيافيا، و ى ثلاثة مستويات :" الإثنوجراإل

المجتم   ي لصياغة تعميمات عن الإنسانية و نفسها فيعتباها  المحاولة الفلسفية ذات اليعد الفلسف

تهتم  بالنسية إليهأي أنَّ الأنثاوبولوجيا  ؛ 3الإثنولوجيا " ائج اليحث لكل من الإثنوجرافيا و وفق نت

 ة الإنسان و بثقاف
 
ها تقوم على الوصف و   ،الاجتماعيةظمِه ن الإثنوغراي  لثقافة هذه الشعوب بما أنَّ

 بحتة,المقارنة الإثنولوجية لها،  فهي عملية وصفية و 

" الأنثاوبولوجيا فرع معري  ذو مجالات  يقول فيه صاحيه: لأنثاوبولوجيالي  تعريف آخر و

عديدة و ارتياطات بعلوم شتى ، ولم لا وهو المجال الذي يرتيط مياشرة بالإنسان الذي تتمحور 

علم ة من علم النفس و الفيسيولوجيا والييولوجيا و حوله معظم الأنشطة المعرفية و التطييقي

ها علم شامل يربط برن 4الإجتماع ... إلخ " ه الإنسانية، مختلف العلوم ؛أي أنَّ تمرز عنها ي  كونها ت اإلا أنَّ

عكس  اجتماع بدراسته  بنسق تهتم به و  ،بما أنها اءتهتم بكائن واحد هو الإنسان  عكس علم الأحي

                                       
ص ،  2009براوت ، مربز دراسات الوحدة العربية ،1طتر: د محمد بدوي  ،ويل الثقافاتأت: كليفورد غراتز - 1

20. 
 . 14ص:  ،لى علم الانسان )الانثاوبولوجيا(الشماس: مدخل ا عيس ى -  2
، المربز القومي 1توماس هيلاندا ريكسن، فرن سيفرت نيلسرن :تاريخ الانثاوبولوجيا ، تر: عيده الريس،ط - 3

 8،  ص: .2014للتاجمة ، القاهرة ، مصر ، 
 8.9المرج  نفسه، ص - 4
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ها تهتم و اخرون الى  Kroeber بروبر و هذا ما دف   ،علم النفس الذي يهتم به بفرد فقط القول:" بأنَّ

كل العلوم التي  فهي تشمل ،"1سلوبه ي  جماعته المختلفة و سلالته المتياينة و بالإنسان وأعماله 

قول " أنَّ الأنثاوبولوجيا تهدف إلى معرفة ب كلود ليفي ستروس تأخذ منها ، و يعرفها تهتم بالأنسان و 

ها تدرس  ؛ 2" كلية و شمولية للإنسان ي  علاقته بامتداداته التاريخية و محيطه الجغراي أي أنَّ

ة التاريخ من الناحية الي الإنسان الأول ومراحل تطوره عبا ة والأخلاقي  قافية الديني 
َّ
ة والث يولوجي 

ة... و   الإقتصادي 

من خلال التاجمة و المثاقفة و إن العلم بغراه من العلوم الأجنبية قد عَرف العرب أيضا هذا 

رف متأخرًا  ،  :" أنَّ موضوع الأنثاوبولوجيا هو بقوله الغماري محمد حسن  اعرفهوقد كان قد ع 

كان ي  الأزمنة السحيقة أو المعاصرة و ذلك بالتابرز على بحث و دراسة طرق  سان سواءً دراسة الإن

حياة الناس الذين كانوا  يعيشون  ي  الماض ي السحيق  و بذلك طرق حياة الناس ي  الزمن المعاصر 

 التوجه الذي يرى بأنيتوافق م  و  ،يَصب ي  نفس المفاهيم الغربية يجده فهوم لهذا الم الملاحظو  3"

ا. ولوجيا علم يشمل دراسة الإنسان و الأنثاوب
ً
 و حديث

ً
 سلوكاته قديما

 الاجتماعيةو يجم  برن العلوم الييولوجية ل يمكن القول أنَّ الأنثاوبولوجيا ه  علم شام

وبنسق  ،الآثار ... لدراسة الإنسان طييعيًاوعلم الوراثة والتشريح والتاريخ والجغرافيا و  ،النفسيةو 

على ف يش ي  مجتم  ما وي  إطار مكاني وزماني معرن، فهي تسعى إلى التعر بفرد يعو  ،ثقاي و  اجتماع 

قافية و  الاجتماعيةوبنظمها  ،طريقة عيش المجتمعات
 
والدينية  والفنية والسياسية الاقتصاديةو الث

 و أخراًا  نجدهالمسارات التي سار فيها هذا العلم و  الاتجاهاتعلى الرغم من تعدد و 
ً
يستهدف أولا

 دراسة  الإنسان من منظور بل . 

                                       
جامعة  ، كلية الاداب، الهيئة المصرية للكتابمصطفى اسماعيل: الانثاوبولوجيا الثقافية فاروقنقلا عن:  -1

 11.12ص  1980الاسكندرية، 
  2011لينان ،  ،، براوت 1منشورات لاختلاف ،ط مصطفى تلوين: مدخل عام الى الانثاوبولوجيا، نقلا عن: - 2

 21.22ص
ية السنة الثانية موجهة لطل مطيوعة بيداغوجية ،ن: الانثاوبولوجيا الاجتماعية والثقافيةبريمة شعيا -  3

 . 15ص:  ،2022 ، 3جامعة الجزائر ، علوم الاعلام كلية الاعلام و الاتصال قسم ،اتصالليسانس اعلام و 
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قافية أو 
 
ولا يمكن القول أنَّ الأنثابولوجيا ه  دراسة الإنسان من الناحية الفرزيقية دون الث

فروع الأنثاوبولوجيا  لك التحديدات فما ه  إلا أقسام و أما ت ،ه  تجم  بينها جميعًا إنما ،الاجتماعية

ينى على ثلاث 
 
أخرى ثقافية( تنحدر و  اجتماعيةو أقسام أساسية )عضوية أو فرزيقية بحيث تقوم أو ت

و تتناول مواضي  مختلفة منها )الأدب و الفن و الطب  ...( بهدف وصف الظاهرة  ،منها فروع أخرى 

 صفًا دقيقًا.  البشرية  والحضارية و

 :النقد الانثروبولوجي - 3

 رنالغربي عندسواء  ،إنَّ المتأمل ي  هذا المصطلح يجد صعوبة ي  تحديد تعريف واضح له     

وم  تحديد  كل من مفهوم النقد الذي يشتغل ي  مجال الأدب و الأنثاوبولوجيا  العربي،ي  الوطن  أو

ن النقد الأنثاوبولوج  آلية  ي بفرد   ما ينتجه من سلوكاتتهتم بالإنسان و التي 
َّ
المجتم   يتضح لنا أ

 من آليات دراسة و تحليل الأدب أو الخطاب الأدبي. 

فالأدب عنصر مشتاك بينهما حيث تربطه علاقة وطيدة بالأنثاوبولوجيا كونه واحد من أهم  

لم يتجاوز اهتمامها و  ،ياتهاالظواهر الإنسانية التي اهتمت بها الأنثاوبولوجيا رغم إغفالها له ي  بدا

هذه النصوص الجانب  التاريخ  " لكن الأسس العلمية التي  كانت تربز عليها الأنثاوبوبوجيا تلك ب

ودة من جديد إلى تسخرا هل الأختصاص إلى العأالحقية سرعان ما تعرضت للتعديل فاضطر 

إلى أن  ،1بتبنيهم الأسس السابقة "ملكتهم النقدية لدراسة الآداب بعدما تركوها جانيا  معارفهم و 

جان بول و  ean pirre girfaudJجان بيير جيرفود  على يد الفرنس ي  ظهر فرع أنثاوبولوجيا الأدب

ي  اليداية  على "الانتاج ن رانصب اهتمام الأنثاوبولوجيي  الأصل و، Jean raul tourrelتوريل 

جيرن المكتوبة تنهل ي  الاساس من و لوبو الانثاالشفوي: بلام، وخطاب وغناء ، وهكذا فان نصوص 

                                       
دابها، آة العربية و غقسم الل ادبية،، محاضرة للسنة الثانية دراسات النقد الانثاوبولوج  :شادية بن يحيى - 1

 .7.6ص:، سوق اهراس ،محمد الشريف مساعديةجامعة 

 soukahras.dz/ar/profile/cbenyahia-https://www.univ ،04/01/2025. 

https://www.univ-soukahras.dz/ar/profile/cbenyahia
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تصوره للأشياء نسان وطريقة تفكراه و معتقدات الإللكشف عن عادات و  ، 1مناب  التناقل الشفهي " 

 .طة به سواء ي  القديم أو الحديثأو الظواهر المحي

ثم انتقل الدرس الأنثاوبولوج  إلى الأعمال الأدبية المكتوبة الرسمية منها دون أن يغفل 

الإبداع الأدبي  و خاصة ي  بة برن الدراسة الأنثاوبولوجية و إذ توجد  "  مساحة مشتا  ،الشعيية 

من دته الخام الأساسية من المجتم  و ما يستمد عناصره أو ماالعمل الروائي و القص ، لأن  كليه

ي  الأساس على الإنسان  اندب والدراسات الأنثاوبوولجية يقومفكل من الأ ، 2" عِيشالواق  الم

ي  نتجه الفرد الميدع داخل مجتمعه والواق  ، والخطاب الأدبي عيارة عن عمل إنساني يوالمجتم  و 

 لعاداته و معتقداته ونظمه 
ً
ليحث ل مجالا خصيا يعد   ، لذا فهو الاجتماعيةمكان و زمان معرن ناقلا

 .الأنثاوبولوج 

د    عَّ أنَّ هو يرى بأهم أعلام النقد الأنثاوبولوج  و أحد   Jean-Paul Sartre سارترجون بول ي 

 عن ظواهر وقضايا 
ً
الكتابة الأدبية ه   أن يكتب الأديب عن العصر الذي يعيش فيه متحدثا

ثقافية مجتمعه م
 
، فالإنسان بطيعه 3مكانهالسائدة ي   زمانه و  الاجتماعيةو ضمنًا كل من الأنساق ال

 يقول عن ذلكو  ،يقته الإبداعية أو غرا الإبداعيةفيسعى لوصفها بطر  ،يتأثر بييئته بما يؤثر فيها

بالقيام  ئ إذن ي  الوقت نفسه بشف للعالم وعرض له بمهمة يتفضل القار  إنَّ الكتابة ه : "أيضا

يدعها الأديب على القارئ حسب ، 4بها "  ك شفراتها   سارترفهذه النصوص التي ي  "  ذلكأن  يف  أنَّ

ملة القارئ قادر وحده على تأويل هذا الأثر المتعدد الدلالة و بعيارة اخرى  فإنَّ وِحدة الأثر الكا

رية لا وجود لها إلا بالقارئ ...قادرا على فك شفرة تكشف فريد على العالم "و  المنهج ف ، 5الس 

                                       
و الانثاوبولوجيا ، تر: مصياح الصمد ،مجد المؤسسة  بونت بيار، ميشال ايزار ، وآخرون : معم الاثنولوجيا - 1

  . 214، ص:  2011، لينان ، براوت ، 2الجامعية للدراسات و النشر و  التوزي  ، ط
دراسة لقصة ) انا الذي راى...وثائئق( للقاص محسن الرميل   ؛دب: انثاوبولوجيا الأ ندس محمد عياسس - 2

 . 46، ص:  2016، 1، ع19،مجلة القادسية للعلوم الانسانية ، مج
لينان،  النشر،، دار التنوير للطياعة و 1لاوي، طالهادي الجط ، تر:تومريل : النقد الادبيفابريس نقلا عن:  -3

 .222.221ص:  ، 2017، براوت
 221ص: ،المرج  نفسه -4
 222.221، ص المرج  نفسه - 5
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  ظل هذا المنهج ه  بشف الكتابة الأدبية عملية وصفية للمجتم ، أما القراءة ي الأنثاوبولوج  يعد  

ثقافية استخراج الدلالات المضمرة من خلال تحليل العلامات اللواق  وفك رموزه و 
 
 ،والاجتماعيةل

اقات  بالاستناد ة للنص منها التاريخية و على السي  قافيةو  الاجتماعيةالخارجي 
 
بالتال  يصيح ... ، و  1الث

قافة التي انتجت فيها معتمدة 
َّ
النقد الأنثاوبولوج  عملية دراسة هذه النصوص الأدبية ي  ظل الث

 خصائص الأنثاوبولوجيا للكشف عن الأنساق المضمرة.

الأنثاوبولوجيا وجدت أنَّ بلاهما يلتقي ي  ومن خلال محاولة الربط والتنسيق برن النقد و 

 نقاط أساسية: ثلاث 

 الانماط العليا عند كارل يونغ:اللاوعي الجمعي و أ ـ 

أنَّ الأدب صورة رمزية عن  -من خلال اهتمامه بدراسة الأسطورة Carl Jung كارل يونغ د  يَع   

ما بعوامل لا فهومه " لا يحتفظ بمواد شخصية  و اللاشعور الجمع   حيث أنَّ اللاوع  حسب م إنَّ

؛ أي أنَّ اللاوع  2عوامل جماعية على شكل مجموعات موروثة و نماذج بدائية "شخصية أيضا ه  

جماع  بمعنى يحتوي غرائز ومواد  :آخرو  ؛فردي يقوم على ميولات ذاتيةو شخص ي  :اثنانعنده 

ماجماعية  "و  و من خلال نظريته هذه بعد تحليله  ،فكرة  اللاشعور الجمع  لا تعني شعب معرن وإنَّ

وع  الجمع  لا عن اللاوع  مرضاه و دراسته للأسطورة رأى أنَّ الأدب ناتج عن اللا لمجموع أحلام 

ربط الأنماط العليا بعملية انتاج الأدب لى أنماط عليا و أنماط التحول، و وقسم الأنماط إ ،الفردي

تكون رمزية  ،لكن بصور مختلفة ،فهذه الأنماط نفسها تتكرر حسب السراورة الطييعية للحياة

مضمرة ي  النصوص الأدبية فهذه الأنماط " ه  التي تتحكم ي  حربة الأدب و ه  ي  حد ذاتها أشيه 

بالقوالب الفارغة إلا أنَّ الوع  هو الذي يجسدها و يجعلها قابلة للإدراك بإخراجها من حرز الكمون 

بمثابة أداة لفهم لأنماط العليا فا، 3إلى حرز الفعل و ادراجها ي  الزمان و المكان ي  شكل صورة " 

 تحليله بالوقوف على خلفياته وهذا ما يسعى إليه النقد الأنثاوبولوج  بالأساس لأنَّ الأدب ماالأدب و 

                                       
دراسات مجلة ، الاسطوري النفس ي الانثاوبولوج  الفلسفي الرمزي المؤسس للنقد : التعالقمرس ي رشيدينظر:  - 1

 .43، ص 2019،  2، ع3مج جامعة تيسمسيلت، ،معاصرة
 . 44، ص فسهنالمرج   - 2
 . 44، ص نفسهالمرج   - 3
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فتعمل الأنثاوبولوجيا على تحليل علاماته وتأويل رموزه  ،هو إلا تعيرا غرا مياشر عن تلك الأنماط

ثقافية عن هذه المضمرا مستعينة بميادئ علم الأنثاوبولوجيا للكشف
 
 ةالاجتماعيو ت ال

ً
لو  :، فمثلا

 : "  كتابه الغصن الذهبيي   جيمس فريزر تحدثنا عن الأسطورة بجنس أدبي  يفسر 
ً
مردها قائلا

م  الأجيال التي أسسته ييدو  الاتصالفقدان على ممارسة طقس معرن و   فيعد مرور زمن طويل

رة  لإعطاء تباير لطقس ميجل الغاية و هنا تأتي الأسطو قس خاليا من المعنى و من السبب و الط

وبالتال  التوظيفات المتكررة للأسطورة ي  الكتابات الأدبية   ،1، لا يريد أصحابه التخل  عنه "قديم

وهنا تكمن وظيفة النقد الأنثاوبولوج  ي  الكشف عن ، الذي يحتفظ بهامردها إلى اللاشعور الجمع  

 لأدب الذي يعيد رسمها بألوان جديدة ييدعها الأديب.الأنماط التي يضمرها ا

 :النقد الثقافيب ـ 

وهو أحد المناهج  النقدية الحديثة  التي أحدثت ضجة على الساحة النقدية حيث يربز     

عبد الله يعرفه  ،و  والاجتماع دبية الفنية ي  اطارها الثقاي  على تحليل و تفسرا النصوص الأ 

التاريخية لنص معرن و مدى تفاعله م  و  الاجتماعيةثقاي  ييرن الأبعاد ي  قوله  : " النقد ال الغذامي

قاف
 
الثقاي  ...من ذلك هو ... معرن والفكري و  الاجتماع الوض  ة بما يربط برن الينية اللفظية و الث

فالنقد ، 2المضمرة التي ينطوي عليا الخطاب الثقاي  بكل تجلياته و أنماطه و صيغه "  بنقد الأنساق

قاي  عنده يقوم على نظرية الأنساق المضمرة التي تنطوي تحت الكتابة الجمالي
 
ة التي توظفها الث

قافة تملك أنساقها الخاصة التي ه   :المقصود بالنسق المضمر هوالنصوص الأدبية  و 
 
أنساق " إنَّ الث

مهيمنة و تتوسل لهذه الهيمنة عبا التخفي وراء أقنعة ...أي أنَّ الخطاب اليلاغ  الجمال  يخبئ من 

الأول هو اللغة الجمالية  والتي يهتم  :سقرنفالنص الأدبي يتكون من ن، 3تحته ش يء آخر غرا جمال " 

اهتم به النقد الثقاي  دبي و الذي أغفله النقد الأ النسق الثقاي  المضمر والأخر:  بها النقد الأدبي،

                                       
 .45، ص السابقالمرج   -  1
، براوت ،المربز الثقاي  العربي ،الثقافية العربية ( نساقة ي  الأء: النقد الثقاي  )قرامد الغذاميعيد الله مح - 2

 . 84،83، ص2001، 2طلينان 
 ،دمشق التوزي  ،دار الفكر المعاصر للنشر و  ،نقد ثقاي  أم نقد ادبي ؟ خرون:وآ، عيد الله محمد الغذامي - 3

 .30، ص: 2004، 1ط
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ها نص ينطوي على رموز وعلامات ثقافيةالذي يتعامل م  الخطابات الأدبية على  ، أساس أنَّ

قافية ...  ف اجتماعيةو 
 
 السياسيةو  الدينيةو  التاريخيةو  ،الاجتماعيةو يحللها ضمن سياقتها )الث

ه  إلا قناع لتمرير  سب النقد الثقاي  ما...( وبالتال  تصيح الكتابة اليلاغية الجمالية حالاقتصاديةو 

 .هذه الأنساق المضمرة بطريقة مضللة

الأنثاوبولوج  يتعامل م  النص بوصفه حاملا لأنساق مضمرة قد تكون  بذلك هو النقد

ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية أو دينية  ... فيعمل على تحليل الرموز الدالة على هذه 

 تأويلها حسب السياق التي أنتج فيه النص الأدبي .و  الأنساق

 البنوية : -ج 

ها :" أسلوب و  R- Barth رولان بارتيعرفها الناقد الفرنس ي      طريقة لتحليل على أنَّ

ها تفتاض انَّ المجتمعات  ذلك" 1المنتوجات الثقافية ، وقد الإنسانية تقوم على بنى ثقافية وفكريةأنَّ

ي  الأنثاوبولوجيا بشكل بارز حيث أصيح لها منهجًا جديدًا ي  دراسة النصوص الأدبية  أثرت الينوية

راسته عند د V - Propp فلادمير بروباليحث عن الينى العميقة لها وخاصة م  كل من  على يقوم 

و كلود ، ي  الأساس على بنى لقصص حقيقية  رمزية تقوم اها قصصد  تحليله للقصص  التي يعو 

ي ويرى: " أنَّ م بدراسة الأساطرا التي تحمل عناصر وبنى أصلية ذات معانالذي اهت ليفي ستروس

تطييقه ي  مجالات لى اعتيارها منهجا يمكن اتياعه و اليحث عمنهج للتفكرا و لوب و الينائية أس

تحليل النصوص ظفتها الأنثاوبولوجيا لدراسة و حيث و ، 2الأخرى " الاجتماعيةالدراسات الإنسانية و 

قافية الأدبية 
 
من ظواهر شعيية اجتماعية طقوس  المضمنة الاجتماعيةو واستخراج الينى الث

بالتال  ص بالينى السياقية المحيطة به  والتي أنتجه، و أي ربط الن عادات... ؛وأساطرا ومعتقدات و 

قافية  داخل النص الأدبي  و  الاجتماعيةالنظم جية و سة هذه الظواهر الأنثاوبولو درا
 
بنى  وكأنهاالث

                                       
، 1995 ،1ط القاهرة ،، الجنائيةالاجتماعية و ، المربز القومي لليحوث : المدخل الى الينائية د ابو زيدحمأ - 1

 .67ص:
 :، تخصصنية ليسانسالنقد الانثاوبولوج ، محاضرات ) مقاربات نقدية معاصر( للسنة الثا سامي الواي : - 2

ens.univ-https://tele-، جامعة العربي بن مهيدي ام اليواق  ، ، قسم اللغة و الادب عربيدبيةأدراسات 

oeb.dzK،   :41ص. 

https://tele-ens.univ-oeb.dzk/
https://tele-ens.univ-oeb.dzk/
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"أراد الطعام ... وغراه( ) نظم الزواج والسحر والطلاسم والأساطرا والطقوس والطوطم و  لغوية من

ثبت عالم أستاوس اثيات سيادة قوانرن واحدية تتحكم ي  اللاشعور، تلك القوانرن التي لطالما 

  1ل اللغة ."اللسانيات فرديناند دي سوسرا وظيفتها على المستوى العقل  ي  مجال عم

 و 
 
قافية ف النقد ابالتال  وظ

 
 الاجتماعيةو لأنثاوبولوج  الينوية لدراسة وتحليل الينيات الث

ه نص ح ه تعامل م  الخطاب الأدبي على أنَّ امل لمجموع بنيات وربطها داخل النصوص الأدبية أي أنَّ

داية انطلاق العملية بعد الداف  الأول و لمحيطة بالنص تفالظروف ا ،ا الذي انتجها بالسياق

 .الإبداعية والفنية

يفسر النصوص الأدبية حسب نقد الأنثاوبولوج  هو نقد يدرس و ال إن :خلاصة القول و    

نتجت فيه
 
ه لا يهتم به بعمل جمال  وحسب وإن  ؛السياق الذي ا قافية أي أنَّ

 
ما يربز على الأنساق الث

اوبولوج  ميادئ علم الأنثاوبولجيا ي  تفكيكه لهذه ، بما يتينى النقد الأنثالتي يضمرها الاجتماعيةو 

لأساس عنصر مهم يربط برن النقد الأدب ي  اساسا ي  اللاشعور الجمع ، و رخخة أالينى الم

دب فالأ   ؛تأثر بالأنثاوبولوجيا حيث بلاهما يخدم الآخربما تربطه علاقة تأثرا و  ،بولوجياالأنثاو و 

قافية والتنوع الثقاي  ومفاهيم خلاله تمن مادة اشتغال الأنثاوبولوجيا و 
 
تمكن من تحديد الينى الث

 ي  عملية انتاج الأدب . ربما تحدد  بيف تأثر هذه العناص  ،المختلفة الاجتماعيةالنظم الهوية و 

أما فيما يخص آليات تطييق النقد الأنثاوبولوج  فهو يعتمد على المنهج التأويل  للنصوص    

، ه  إلا تأويل رمزي للواق  والحياة اليومية بكافة مظاهرها بات ي  الأساس ماالأدبية، فهذه الخطا

غراها من الآليات التي يعتمدها المنهج ولوج  لا يعتمد المعايشة والملاحظة و نثاوبوبالتال  النقد الأ 

الرموز اعادة  ترتيب للعلامات و نثاوبولوج  للأدب ما ه  تفكيك و الأنثاوبولوج ؛ فعملية تحليل الأ 

تجاه اللغة  يوهو ما يقوم به الناقد الادب  ،التي تحمل المعاني ي  ظل سياقها الاجتماع  الثقاي 

لتأويلية بالدرجة الأولى للينى والرموز بالتال  فهو يقوم على العملية او  ،للنص عادة الإبداعيةاليلاغية 

 ته اليلاغية الإبداعية . التي يضمرها النص تحت عياء الاجتماعيةو والعلامات الثقافية 

 

                                       
 . 43،ص: السابقالمرج   1
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 : سيميائيالمنهج الثانيا: 

واحد من أهم المناهج التي استطاعت أنَّ تفرض و  ،السيميائي هو منهج غربي النشأةالمنهج     

بما كان له مكانة ي  العديد من المجالات  الحديثة والمعاصرة، نفسها على الساحة النقدية الأدبية

ه:  ،فهو تقرييًا جزء من كل العلوم ،العلمية عطى أاية بالغة ي  العلوم الإنسانية و يَّ عن"لقحيث أنَّ

اتس  لذلك استخداماته لدراسة كل مظاهر وم الإنسانية و وصفه منهجية للعلامتدادا أقص ى ب

خض عن ميائي منهجا مهجنا تميالثقافة بما لو كانت أنظمة للعلامة وعندئذ صار للمنهج الس

  1".  الاجتماعيةو الدراسات الأنثاوبولوجية واللسانية والنفسية 

ن على صعوبة تحديد ملامح السيميائيات ووض  تعريف واضح لهذا العلم و يتفق الدارس     

فقد حفل التااث الإنساني الغربي  ،لاختلاف الآراء فيه ، وتاريخ السيمياء قديم بألفي سنة تقرييًا

 عد أول من  عنيتحيث ارتيطت بداياته بالفلسفة القديمة التي ت ؛والعربي بجذور فكرية سيميائية

ما من باب الشك ، إلى بالعلامات ليس من باب المعرفة و  تحديد أنَّ : " صياغة حدودها النظرية و إنَّ

بعدما أسس لها  كل من ،  2بداية القرن العشرين " إلا م  نهاية القرن التاس  عشر و مجالاتها لم تيدا 

العالم و ، Charles Sanders Peirce (1914.1838)تشارلز ساندرس بيرسالفيلسوف الامريكي 

اء ي  التعيرا عن السيمي االلذان كانا سبي،  (1857.1913)فرديناند دوسوسير اللغوي السويسري 

 simionالسيميوطيقا و بلاهما مشتق " من اللفظة الاغريقية بمصطلحرن هما  السيميولوجيا و 

 .عربالض ى المصطلحات عند كل من  الغرب و من هنا برزت اشكالية فو  ،3بمعنى الإشارة أو العلامة "

، (وروبيالقطيان )الامريكي والأ اختلاف اللفظرن راج  إلى اختلاف مرجعية هذان و 

من معه من أتياع المدرسة الأورووبية ه : "  علم أو السيميولوجيا عند دوسوسرا  و  فالسيميائية

تلى  دائما  هو اللغة نسقو   الاجتماعيةيدرس حياة العلامات ي  قلب  الحياة  من  النص الذي ي 

                                       
ي  ثلاث نصوص ثقافية اجتماعية  نثاوبولوجية  تاويليةأمقاربات  –السيمياء سعد سرحت : الانثاوبولوجيا و  - 1

 .52، ص: 2017 ، 1ط، منشورات نون للنشر و التوزي  ، بغداد  –
 ،2012 ،3ط، سورية ،التوزي ار الحوار للنشر و دسعيد بن براد: السميائيات مفاهيمها و تطييقاتها،  - 2

 25.26ص

 ,26ـ المرج  نفسه، ص  3 
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فكار وه  لذا تقارن بالكتابة  وبحروف اليكم الصم وبالطقوس الرمزية العلامات المعباة عن الأ 

يشكل هذا العلم جزءا من علم النفس ... و علامات العسكرية  إلى اخره بالوبعيارة الآداب العامة و 

ة للإنسان ه  رموز يمفالحياة اليو  ؛الاجتماعية؛ أي دراسة وظائف العلامات ضمن الحياة  1العالم "

 .ت متعددةدلالا تحمل 

ه  النقطة التي تسعى أما الأمريكي تشارلز سندرس براس فراى:" أنَّ وظيفة الدلالات المنطقية 

عامة منطلق بالأساس من  ها مناط دراسة التجربة الإنسانية، وهذا جعلالسيميوطيقا إلى رصدها

  الرياضياتبَنى نظريته على  )   ،غراهااعتيارها تحرك باق  العلوم الأخرى سواء علوم إنسانية أو 

  2 زياء الفلسفة("رالفالمنطق  و 

أما الفرق بينما يكمن   ،السيميوطقا يختص بدراسة العلامةوبالتال  فكل من السيميولوجيا و  

فسوسرا لساني   ؛أنَّ كل منهما ينطلق من أسس مختلفةو  ،ي  وظائف هذه الدلالات أو العلامات

 .فلسفي متأثر بالمنطق والرياضيات وبراس ،الاجتماعمتأثر بعلم 

 عند العرب :  -1

ارتيطت عند الحديث وقد :"يات عند العرب  أيضا ي  القديم و السيميائ ارهاصات  عرفت

 ،3الطلاسم التي تعتمد أسرار الحروف و الرموز  و التخطيطات الدالة " العرب قديما بالسحر و 

 ،اليلاغةرا والفقه واللغة و كل من علماء التفس افقد اهتم به ،أيضا بعلوم أخرى كالهندسة والطبو 

 إلى الوطن العربي بعلم أوو ، )علم الدلالات( ي  التااث العربيبما انطوت تحت عنوان 
ً
 انتقلت حديثا

و إن كانت   ،المناهج الغربيةحتكاك بالغرب بغراها من العلوم و الا نظرية ممنهجة من خلال التاجمة و 

مشرقه :" سواء على ة من نقاد الوطن العربي مغربه و وقد اهتم بهذا المنهج مجموع ،متأخرة نسبيًا

قاسم و أنور المرتجيو  محمد الماركيو  كمحمد مفتاحمستوى  التاجمة أو التنظرا و التطييق   

                                       
دار نينوى للدراسات  عياش ي،الر:منذر ت، غويةنساق السيميائية  غرا اللدراسة الأ -بيرا جرا: السيميائيات - 1

 .5،ص  2016 ،1ط ،دمشق، سورية التوزي ،والنشر و 
 .55ص:  ،المرج  نفسه -  2
دراسة سميائية  ؛ليات التحليل السيميائي ي  الديوان" دم اليياض للبشرا بن عيد الرحمان" آ :فريدة ساع  - 3

 .412، ص:2024،  2ع  10مج ،جامعة العربي بن مهيدي، أم اليواق ،  تحليلية ، مجلة النص،
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عبد الحميد و  وعبد القادر فيدوح و عبد الملك مرتاض  صلاح فضلو عبد الله الغذاميو  المقداد

   .1"  محمد الناصر العجميو  سعيد بوطاجينو  الكرشيد بن مو  حسين حمري و   بورايو

عرفها و  الرمزية ي  كل الإشارات الدالة :"ه  العلم الذي يدرس الأنظمة  بأنها صلاح فضلي 

همية استخدام العلامات والرموز لنقل المعاني والدلالات ي  مختلف أي أ ؛2بيفية هذه الدلالة"و 

 ،التعاريف الغربيةعن يجد أنه لا يختلف للسيميائيات  العربيالتعريف  والملاحظ على هذا، المجالات

سة الإشارات أو تهتم بدرا ،وأخرى عربيةغربية فلسفية ئيات علم غربي له جذوره فالسيميا :بالتال و 

النصوص الفنون و و  الإشاراتو أنساق العلامات والرموز  التي تتمثل ي  اللغة والأصوات والصور 

قافية  ،الأدبية
 
فمجالها واس  وشامل  ،ما يحمل دلالاتوكل   ،الاجتماعيةو وكافة المظاهر اليومية الث

ة الإنسانية  فهي  " منهج تهتم بكل ما ينتمي إلى التجربو  ،يشمل مختلف أشكال التعيرا والتواصل

  ،3حليل النصوص الأدبية بالدرجة الأولى " تعلمي وإجرائي ي  الدراسات الأدبية و 

ها تختلف حسب  ي  تحليله للعلامات الدالة إلاخاصة يعتمد المنهج السميائي على آليات و  أنَّ

الخطاب الذي تدرسه) نص سردي أو شعري أو صور إعلانية إشهارية أو صوت أو نوع الدراسة و 

 .النصطييعة الدراسة و  تضيهتقأي حسب ما  ؛لوحة فنية(

 

 

                                       
نماذج مختارة من مذبرات -، واخرون: اليات تطييق المنهج السيميائي لدى طلية الجامعة طمة عسول فا -  1

 .275، ص:  2022 ، 1، ع7مجلة جامعة الشهيد حمة لخظر ، الوادي ، مج -التخرج
 273المرج  نفسه ، ص :   -  2
 ،1ط ،التوزي ر للنشر و دار الحوا و نظرية العلامات ، تر: عيد الرحمان بوعل ،أجراار دول دال: السيميائيات  - 3

 .7ص:  ،2004
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:تمهةد             

 مفهوم الوشم:  - 1
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:تمهةد   

ّ
 
دتّلناّالذاكرةّالثقافيةّوّالاجتماعيةّعاداتّوّتقاليدّوّمعتقداتّصورتهاّفنونّلاّحصرّخل

لهاّعلىّمرّالعصورّوّالأزمنةّّفلكلّعصرّأوّحقبةّزمنيةّمعينةّّأحداثهاّالتاريخيةّوّمكوناتهاّالثقافيةّّ

عصرّبمثابةّوثائقّتاريخيةّوّذاكرةّالوّموادهاّالفلكلوريةّالفنيةّّالخاصةّالتيّتعبرّعنهاّوّالتيّهيّّ

ّعديدةّوّمختلفةّّق
ً
اّأوّرسمًاّأوّغناءًّالخالدةّّوّقدّاتخذتّهذهّالفنونّّأشكالا

ً
صًاّأوّّرقّدّتكونّنقش

هاّتتجاوزّذلكّإلىّأشكالّتعبيريةّ ...إلخّّفهيّلاّتقتصرّعلىّالكتابةّالفنيةّأوّالنصوصّالأدبيةّبلّأنَّ

 الكتابيّّإلىّسلطةّالسمعيّالمرئيّ.تخرجّعنّسلطةّالحرفّاللغويّ

دّالوشمّأحدّالظواهرّالثقافيةّالتيّعرفتهاّالمجت ّتعئيةّوّعاتّالبدميُعَّ
ً
بيريًاّاتخذتّمنهاّشكلا

ّعنّذاتهاّوّمعتقداتهاّوهيّليستّوليدةّتحضرّالإنسانّوّمدنيتهّبلّهيّأحدّأعرقّالفنونّالشعبية

العديدّمنّالشعوبّوّالحضاراتّكالمصريينّوّالإغريقّوّ،ّوّمارستهاّالتيّعرفهاّالإنسانّقبلّالميلاد

هاّأحدّأغراضّالتجميلّالجسديّ،ّالاعتبارالصينيينّوّاليبانيينّوّالهنودّوّغيرهمّ..ّوسادّ ّإّ أنَّ لاّأنَّ

الرسمّوّالنقشّعلىّالجدرانّوّالكهوفّّالذيّعرفهّالإنسانّللتواصلّوّالتعبيرّّ الوشمّنوعّمنّأنواع

:"ّالكتابةّعلىّالجسدّوّشكلّمنّاشكالّالتواصلّالاجتماعيّّحيثّّ الأنثروبولوجيافهوّمنّمنظورّ

بلّيشملّّغةّالمنطوقةّوّالمكتوبةلنّالتواصلّمنّمنظورهاّيتجاوزّالمفهومّالتقليديّالذيّيختزلّفيّالإ

نّفقدّكاّ،1ّايضاّّالموسيقىىّوّالفنونّالجميلةّوّالمسرحّوّالرقصّوّكلّسلوكّانسانيّفيّالواقع"

ّالإنسانّكائنّاجتماعيّبطبعهّتواصليّبالدرجةّالأولىّ،فراحّينقشّمساحاتّ ّ،لأنَّ
ً
ّّأكثرّمنهّفنا ضرورة

ّعلى مّبها ِّ
 
ّليعل ّبينّيديهّمنّأدواتّبدائية ّيقع ّمستغلاّكًلّما ّوأث واسعةّعلىّجسده ّأثاره ارّجلده

ّبونتيّ:وّاتّّيعرفهّمرلفالجسدّمنّهذاّالمنظورّأضحىّوسيلةّللتعبيرّبينّالأفرادّوّالجماعّ،محيطه

موطنّّظهورّللتعبيرّكماّأنّكلّاستعمالّللجسدّهوّتعبيرّأصليّوّأوليّّهذاّالتعبيرّهوّالذيّيجعلّ"

 . "2الذاتّتخرجّمنّذاتهاّوّتتصلّبالذواتّالأخرىّفيّطريقّالعلاماتّوّالرموزّ

                                                       
،ّمجّهاآدابالعربيةّوّّةجسدّالامازيغيّ(ّ،مجلةّعلومّاللغمحمدّحلوسّ:ّانطولوجياّالوشمّ)ّمقاربةّانثروبولوجيةّفيّحفرياتّال1ّ

 .375.376صّ:2ّ،2022ّّ،ع14ّ

 .83ّ،ّص:13ّّ،2011ّّالوشمّلدىّالقبائلّالافريقيةّالوسطىّ)الذاتّوّالموضوعّ(مجلةّالثقافةّالشعبيةّ،ّعّّحسينّعباسىيّ:2ّ
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يّتفاعلّأساسياّفّافهوّأيضاّيشكلّعنصرّّهميةّالجسدّفيّالحفاضّعلىّالحياةبالإضافةّإلىّأّ

قافيةّفهوّنسقّمنّالعلاماتّوّالرموزّالثّ،فيعكسّالحالةّالنفسيةّوّالعاطفيةّللفردّ،الفردّمعّالبيئة

،ّوّنصّثقافيّيضمر1ّقشّالأحداثنالجسدّسطحّلّ"فوكو"وّالاجتماعيةّّالمضمرةّ،ّكماّيعبرّعنهّ

ابّجسدّليتحولّالجسدّالىّخطدلالاتّإنسانيةّعميقةّ،ّويصبحّبذلكّالوشمّنقطةّتلاقيّاللغةّبال

 لغويّتواصليّوّقالبّلمجموعّعلاماتّرمزيةّدلالية.ّ

ّوّّّّ ّالإنسانية ّالدراسات ّو ّالأثار ّعلماء ّقبل ّمن ّكبير ّاهتمام ّمؤخرًا ّالوشم ّظاهرة نالت

حيطهاّخرىّوّماّيبأشكالّمختلفةّمنّأمةّلّأّتشارهاّداخلّكافةّالشعوبّالقديمةالأنثروبولوجيينّلان

ّإلىّالّذاّمامنّغموضّوه وّتطورّ،لذاّوجبّّأنّماهيةّومفهومّالوشمّوّكيفّنشلّعؤّتسايقودنا

 عليناّالتطرقّالىّمفهومّهذهّالظاهرةّالثقافيةّ،وّنشأتهّوّتطورهّّ؟ّوّكيفّمورس؟ّ

 مفهوم الوشم:  - 1

حفلتّالمعاجمّبمعانيّلفظةّالوشمّوّلاّسيماّالمعاجمّالعربيةّلكونهّأحدّأهمّأغراضّالمرأةّ

ّمنّّبية،العرّ ومعّذلكّلمّتوردّالكتبّتعاريفّواضحةّللوشمّإلاّالبعضّمنهاّحيثّاعتبرتهّجزءًا

 التراثّالشعبيّوّالتيّحملتّعلىّعاتقهاّنفضّالغبارّعنّجذورّهذهّالظاهرةّالشعبيةّ.

 لغ؛ :  أـــ 

ّالوشمّكظاهرةّطبيعيةّ؛فّصورتين،الوشمّفيّالمعاجمّالعربيةّعلىّّوردّمعنىّّّّ
ً
يّمعجمّفّأولا

رّفيهّ.ّ
َ
ظ
َ
ذّ.وّـفيّالأمرّ:ّن

َ
أخ مَّ(ّفلانٌّيفعلُّكذاّّ:

َ
"ّ)أوْش هالوسيطّ: رْضّفلانٌّ:ّعابهّوسبَّ ّّ،وّـفيّعِّ

ُ
وّالفتاة

ّ
َ
الأ اّ.ّوـّ عًاّحفيَّ

ْ
البرقُ:ّلمعّلم ماءُ:ّبَداّمنهاّبرقٌّ.ّوـّ السَّ مًاّ.ّوـّ الإبلّ:ّصادفتّمَرْعًىّمُوشِّ ّ.وـّ

ُ
تَأ
ْ
رضُّبدأّثديُهاّيَن

يبُّ:ّظه ِّ
 
ّنظجُهّ.ّوـّلانَّوطابَّ.ّوـّالش ّيلونُّ.ّوـّتمَّ

َ
بتدأ رْمُّ:ّإِّ

َ
هّ.ّوـّالك

ُ
هاّ،ّوّالنَبْتُّظهرّأول رّشىيءٌّمنّنباتِّ

ّ
ُ
ّ:ّأيّقطرة

ٌ
نَاّوَشمة

ْ
(ّيقالّ:ّماّأصابت مَةِّ

ْ
هّ.ّوّفيّ)الوَش

ُ
صنُّ:ّبَداّورق

ُ
مَ(ّالغ )وَشَّ تشرَ.وـّ

ْ
رّوّان

ُ
ّ:ّكث سِّ

ْ
أ فيّالر 

اّوّمرةّ؛فالوشمّحس2مطرًّ."
ً
بهّيمثلّظاهرةّطبيعيةّمرةّيرتبطّبالسماءّعندماّتتهيأّلتمطرّفتلمعّبرق

                                                       
 .376محمدّحلوس:ّانطولوجياّالوشمّ،ّمرجعّسابقّ،صّ:1ّّ

ّالإدارةّالعامةّللمعجماتّوّاحياءّالتراثّ،مكتبةّالشروقّالدوليةّلجم2ّ ّالمعجمّالوسيطّ،ّتح: صرّهوريةّمعبدّاللهّالبستانيّ:

 .1035،ّصّ:2004ّّالعربيةّ،ّ
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نْبتّزرعًاّوّثمارًاّوّكلاهماّإشارةّللخصبّوّالنماءّ؛ّفظهورّشىيءمنّنباتهاّوّ
ُ
يرتبطّبالأرضّّعندماّت

ّ.ونضجهاّمنّتباشيرّانبعاثّالحياةّأشجارهاّوّتشكلّالثمار

ّبالإيجابيةّوهوّتفاعلّالطبيعةّمعّذاتهاّ،وّالمعنىّّ
ُ
والوشمّمنّهذاّالبابّيحملّدلالاتّمُفْعَمَة

نَاّالعَامَّ
ْ
ّ،ّوّماّأصَابَت

ً
مة لِّ

َ
ّ،ّأيّك

ً
مَة

ْ
نفسهّوردّفيّالمعجمّالصحاح:"ّإبنّسكيْتّقالّ:ّماّعَصَيتَهُّوش

ّايّكلّا
ٌ
يمة ّمطرً،ّوّيُقالُّبيْنهمَاّوَشِّ

ُ
طرَة

َ
ّ،ّأيّق

ٌ
مَة

ْ
هَرّنباتُهاّ،ّوش

َ
ّالأرُضّ:ّظ مَتِّ

َ
ّ،ّوّأوْش ّوّعداوة   

ر 
َ
مُّش

ّّ:ّنظرَّفيهّ،وّ لّالبرقّحينّيبرُقُّ،ّأوْشمتُّفيّالشىيءِّ ّ:ّهوّأوَّ عّلمعًاّخفيفَاّ،ّقالّأبوّزيد 
َ
مّالبرْقُ:ّلم

َ
وأوْش

مُّ
ْ
مّبلدٌّذوّنخل،ّبهّقبائلّمنّربيعةّوّمضرّ،ّدونّاليمامةّ،ّقريبّمنهاّيقالّلهّوش

ْ
ّ"الوَش ّ.1الناقةِّ

تمثلتّفيماّيصنعهّالإنسانّعندّتفاعلهّمعّالطبيعةّ،جاءّالوشمّفيّلسانّّخرىّأماّالصورةّالّأّ

مَيْلّعلىّأنه
ُ
ّّ العربّعندّإبنّش

ُ
رأة
َ
هُّالم

ُ
جْعَل

َ
مُّماّت

ْ
ومُّوالعَلاماتُّ،ّإبنّسيدَهّْ:ّالوَش

ُ
:"ّالوُسُومُّوّالوُش

وهُّبالنَّّ
ُ
حْش

َ
ّت مَّ

ُ
ّث هاّبالإبْرَةِّ امٌّ،ّوّفيهّيقولّأبوّعلىّذراعِّ

َ
ش ومٌّووِّ

ُ
ّ،ّوّالجمعُّوُش حمِّ

ّ،ّوّهوّدُخانُّالشَّ ؤُورِّ

رَّفي ِّ
 
ث
َ
ّّحتىّتؤ ة 

َ
سل ّأوّبمِّ هاّبالإبرةِّ عصَمِّ هاّوّمِّ ِّ

ف 
َ
هرَّك

َ
زُّظ رِّ

ْ
غ
َ
ّكانتّت

ُ
ّالمرأة ّّوذلكّأنَّ ّّهِّّعُبَيْدًّ:ّالوَشمُّفيّاليَدِّ

ؤُورِّّ
ّأوّبالنَّ يلِّ ّأوّالنِّ ّ حلِّ

ُ
الك ّبِّ وهُ

ُ
ّتحْش مَّ

ُ
ّ"،ّث ضَرُّ

ْ
رُهّأوّيَخ

َ
ّأث يَزرَقُّ

َ
ّتقومّعلىّتجريح2ّ،ّف ؛ّأيّممارسةّ

طبقةّالجلدّبالإبرّّفيتركّعلاماتّعلىّيدهاّوقدّيكونّفيّمواضعّأخرىّمنّجسدهاّّ،ّثمّتضعّفوقهاّ

موادّأغلبهاّمنّنباتّأوّقدّيكونّكحلّوّالذيّيزينّبهّالعينّفيّالعادةّفيتركّسوادًاّحولهاّأوّتضعّ

ؤور،ّو ّّالنَّ
ً
خذّكحلا ّيُتَّ يلةِّ انّالفتِّ

َ
ؤًورّدُخ ةّ،ّوّقالّالليثّالنَّ

َّ
ث
َ
سُفُهاّالل

َ
دَقُّفت

ُ
ّت مَدِّ

ْ
ّمثلّالأث

ٌ
هو"حَصَاة

نْجُّأيضًا"ّ
َ
ّوهوّالغ سْتِّ

َ
قُّبالط سِّ

َ
حمُّالذيّيلت ورّالشَّ

َ
ؤ وّتستخدمّلتلوينّتلكّالجروحّ،3ّأوّوشمًاّ،ّأوّالنَّ

رسمّمعينّبلونّقدّيكونّأخضرّأوّأزرقّأوّأسودّوهيّّفبعدماّيلتئمّالجرحّّيظهرّعلىّشكلّّعلامةّأو

 الألوانّالمعتادةّفيّالغالبّالأعمّ.

مَتّْ
َ
مَهُّ،ّوّاسْتَوْش نّيَشِّ

َ
هُّأ

َ
مَهُّ:ّسأل

َ
مُّ،ّوّاسْتَوْش

ْ
مُّأيضًاّ:ّالوَش

ْ
كذلكّجاءّفيّالمحيطّ:ّ"ّالأش

ّوّالم بيَةِّ
َّ
ومُّالظ

ُ
بَتْهُّ...ووُش

َ
ل
َ
مُّأوّط

ْ
ّداودّالمرأةّ:ّأرادتّْالوَش ّ...ّوّفيّالحديثّ:ّأنَّ راعينِّ ّفيّالذِّ

ٌ
ّ:ّخطوط هاةِّ

                                                       
،ّدارّالحديثّ،ّالقاهرة1ّّابيّنصرّاسماعيلّبنّحمادّالجواهريّ:ّالصحاحّ"ّتاجّاللغةّوّصحاحّالعربيةّ"ّ،ّمرّ:ّمحمدّتامرّ،ّمج1ّّ
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،ّمَعناهُّ هِّ دُموعِّ ّبِّ رَهُ
َ
ش
َ
ىّبا ّحَتَّ ّوّلاّشرابًا ّطعامًا يهِّ ّفيّكفهّفمَاّرفعّإلىّفِّ تَهّ

َ
ّوشمّخطيئ عليهّالسلامّ

".ّ مِّ
ْ
ّّنقَشَّالوش هِّ ِّ

ف 
َ
هاّفيّك

َ
ّ,1نقَش

تلكّّبصمةّلجمالهاّوّأنوثتهاّوقدّشبهتنتبينّأنّالوشمّارتبطّبالمرأةّأكثرّمنّغيرهاّكأنماّهوّّ

ّلجمالّالمرأةّ
ً
دّرمزا عَّ

ُ
ّت الرسومّبخطوطّالمهاةّوهيّمنّأجملّالحيواناتّالعربيةّالصحراويةّوّالتي

هّكانّرمزّخطيئةّّليتذكرّذنبهّكلماّ
العربيةّ،ّكماّحملّالوشمّمعنىّسلبيّحسبّماّوردّفيّالحديثّأنَّ

ّ
َّ
ّلما ّأبيّبكر  تُّعُميْسّّرآه."ّوجاءَّفيّحَديثِّ

ْ
سَماءُّبن

َ
ّوّأ يف  نِّ

َ
ّمنّك

َ
شرَف

َ
ّعُمرُّرضىيَّاللهّعنهمَاّأ

َ
ف

َ
استَخل

ّ"ّ اءِّ
نَّ ّبالحِّ

ٌ
ة
َ
يّمَنْقُوش

َ
ّأ تَهُ

َ
ك ّمُمْسِّ ّاليَدِّ

ُ
ومَة

ُ
ّيتمّمنّخلالّّ،2مَوْش ّالوشمّليسّبالضرورةّأنْ ومنهّإنَّ

نّبهاّالمرأّالوخزّوّإسالةّالدمّوّالمهمّهوّتركّعلامةّعلىّالجلدّبلونّمعينّكالحناء وِّ
َّ
ةّالتيّعادةّماّتل

 العربيةّيديهاّدونّوخزّأوّإحداثّأيّجرحّ.

ّّّّّ ّتاتو ّكلمة ّالغربّتقابله ّعند ّالوشم Tatooّأما ّالعلامةّّ ّتعني ّالتي ّو ّالإنجليزية ّاللغة في

ّللمجتمعاتّأوّسكانّجزرّّّالمرسومةّعلىّالجسدّالبشريّّوّهيّكلمةّ"اشتقتّمنّاللغةّالبولينزية

taّّّالمقطعtatooّّوّالتيّتعنيّوضعّعلامةّّحيثّتحملّكلمةtatahooّّأوtatouّّتاهيتيّأصلهّكلمةّ

"،3ّبحيثّيبقىّالأثرّمنّغيرّأنّيمحىّويعنيّعلامةّ،ّوّذلكّيتمّعنّطريقّحقنّلونّأسودّتحتّالبشرة

 نتقلّإلىّباقيّاللغاتّالأوروبية.وّمنهاّاtatouageّّثمّدخلتّعلىّاللغةّالفرنسيةّوّكتبتّّ

(ّ ّلفظة )ّ ّ)الوشم ّلفظة ّذلكّكانتّتقابل ّقبل ّالوخزّّ(stigmaو ّتعني ّو ّيونانية ّكلمة وهي

ّهذهّالكلمةّآلتّللزوالّفيّاللغةّالفرنسيةّ بواسطةّأداةّحادةّساخنةّحسبّروايةّهيرودوتّإلاّأنَّ

 ".4)سمة(marqueّّوّّ)ّأثر(traceّلتفسحّالمجالّلكلمةّ

فقدencyclopedia of religion and ethicsّّّّأماّفيّالموسوعةّالبريطانيةّللديانةّوّالأخلاقّ:ّ

مواضعّمنّجسمّالإنسانّعلاماتّمحددةّعنّطريقّالتقريحّّلإكسابجاءّأنّالوشمّعبارةّعنّ"ّعادةّ

                                                       
 .10124،ّص:1ّّ،2001ّّ،ّدارّالحديثّ،القاهرةّمجاد1الفيروزّأباديّ:ّقاموسّالمحيطّ،مج1ّ

 .4840،ّص:ّلسانّالعربإبنّمنظور:2ّّ

،ّصفحةّسبعة1ّّعبدّالعاليّ،ّطّدايفيدّلوبروتونّ:ّعلاماتّالهويةّ)وشومّوثقوبّوأمراتّجسديةّأخرىّ(،ّتر:ّعبدّالسلامّبن3ّّ

 .44،ّص:2022ّّللنشرّوّالتوزيعّ،ّ

ساريّوهبةّوّآخرونّ:ّالوشمّالتقليديّعلىّالجسدّالانثويّّجمالّوهويةّ)ّقراءةّانثروبولوجيةّفيّالدلالاتّالرمزيةّ(ّ،مجلة4ّّ
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مّعلىّّ،1أوّالكيّأوّغيرّذلكّمنّالعاداتّ"ّ
َّ
عَل
ُ
جلدّالإنسانّفيّوّبالتاليّالوشمّهوّعبارةّعنّرسومّت

أماكنّمختلفةّمنّجسمهّمنّخلالّالوخزّبالإبرّأوّالكيّبالنارّأوّإحداثّجرحّبأدواتّحادةّثمّذرّ

ّيتمثلّفيّالكحلّو يلّأوّدخانّالنارّالذيّّموادّمختلفةّقدّتكونّنباتيةّأوّكيميائيةّوّعادةّما ِّ
الن 

ّّويتركّلصيلت م
َّ
جارةّليعل كونّونّعلىّالجسدّبشكلّدائمّكماّقدّيقّعلىّالأوانيّعندّالطبخّأوّعلىّالحِّ

علامةّمؤقتةّمنّخلالّرسمّأشكالّبألوانّنباتيةّكالحناءّّالتيّتزولّبعدّأيامّدونّاللجوءّإلىّإحداثّ

جرحّّوّفيّالنهايةّيعطيناّشكلّماّبلونّمعينّقدّيكونّأسودّأوّأخضرّأوّأزرقّوّغيرهاّمنّالألوانّإلاّ

هاّهذهّالأكثرّشيوعاّفيّالوشمّا  لقديمّ.أنَّ

 ب ــ اصولاحاه :   

ّوقدّعُرِّفتّلهّعدةّ ّالجسدّ، ّالوشمّهوّشكلّمنّأشكالّالرسمّوّالنقشّعلى لاّشكّأنَّ

ّ،تعاريفّتارةّتتخذهّأداةّتجميليةّوّتارةّأخرىّتصنفهّكأحدّأشكالّالخطاب هاّلاّتخرجّمنّ ّإلاّأنَّ

ّالوشمّهوّتلكّالعلاماتّالجميلةّالتيّتزينّالجسدّوّتحملّرموزّدلاليةّ،ّيقولّفيهّالشيخّ بوتقةّأنَّ

ابنّجبرينّ:ّ"ّالوشمّهوّماّيفعلهّالناسّبجلودهمّحيثّيغرزونّفيّظاهرّالجلدّبإبرةّأوّشوكةّعدةّ

اءّأصفرّكالعُصفرّوّالزعفرانّوّالكركمّّوّغرزاتّحتىّيخرجّمنهاّالدمّثمّيمسحونّتلكّالغرزاتّبدوّ

الورثّفيدخلّفيّداخلّالبدنّمعّتلكّالمنافذّالتيّمنّأثارّغرزّالإبرّفيتشربهّالجلدّ،ّفإذاّانضمتّ

ّالرجلينّأوّالخدينّأوّ ّاليدينّأو ّكانتّفي ّتلكّالنقوشّسواء ّظاهرّالجلدّفيه تلكّالطعناتّبقيَ

يةّالوشمّالتقليديةّالتيّتقومّعلىّالغرزّبالإبرّحتىّوهوّشرحّمبسطّلعملّ،2الجبينّأوّنحوّذلك"

يلّوّالكحلّوّدخانّالنارّ ِّ
ّوّأشياءّأخرىّكالن  يخرجّالدمّفيلونّبموادّطبيعيةّتتخذّللعلاجّغالبًا

وّنقاط،ّوّلاّيكتفيّبموضعّواحدّمنّالجسمّبلّّيكونّفيّمختلفّّوطيرهمّمماّيتركّأثارّخطوغ

ّ.المواضع

"ّيُعتبرّالوشمّمقدمةّالألوانّالطبيعيةّويتمّعنّطريقّتقطيعّّ: فيّحينّتعرفهّعصمتّمحمدّ

الجلدّأوّتشريطهّ،ّوّلهّانتشارّكبيرّفيّالعالم،ّوّاستخدامّالوشمّبغرضّالتزيينّوّالتجميلّهوّالأكثرّ

                                                       
ّس1ّ ّالى ّالجسد ّمنّسيسيولوجيا (ّ ّالوشم ّرموز ّفي ّالمعنى ّتشظي ّطايلبّ: ّالرواقّللدراساتّنسيمة ّ،مجلة )ّ يميولوجياالوشم

 .513،ّصّ:20ّّ،2021ّّ،ّع07ّّالاجتماعيةّوّالانسانيةّ،ّمجّ

 .5هّ،ّص:1432ّ،ّ،ّمحاّالقرياتّفظةّمحمدّفنخوريّالعبدليّ:ّالكلامّالموشومّفيّبيانّحكمّالوشوم2ّّ
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ّالوشمّمنّأولىّالطرقّالتيّأوجدتّلتزيينّالجسمّوّتلوينهّبألوانّطبيعيةّقبلّاختراع1ّشيوعًاّ"ّ ؛أيّأنَّ

ّاليومالأل ّالوشم ّعرفها ّالتي ّعمليةّّ،وانّالصناعية ّهو ما ّالوخزّوحسبّوإنَّ ّعلى ّلاّيقوم ه ّأنَّ كما

ّ.تشريطّوهيّإحداثّجروحّّوحفرّأشرطةّعميقةّبالموسةّوّأدواتّحادةّأخرىّ

"الوشمّهوّالدقّبالإبرّعلىّالشفاهّأوّالأيديّّ،ّثمّّيوسفّفضلّفيقول: ذهبّإليهّّوهذاّما

هوّيستخدمّللتزيينّ،ّوّقدّعرفتهّشعوبّكثيرةّفيّالعالمّعلىّالعكسّمنّّحشوهّبالكحلّالأسودّو

فالوشمّعندهّيكونّإماّعلىّالشفاهّأوّالأيديّكماّ،2ّالشلوخّالتيّعرفتّداخلّالقارةّالافريقيةّفقطّ"

ماّهوّمنتشرّعندّكلّالشعوبّتقريبًاّ،ّوهذهّالتعاريفّلاّتبتعد
هّلاّيقتصرّعلىّأمةّدونّغيرهاّوّإنَّ ّأنَّ

ّوّالتيّلاّتخرجّعنّفكرةّتفسيرّطريقةّممارسة
ً
لوشمّاّعنّالمعانيّالتيّوضعتهاّالمعاجمّكماّرأيناّسابقا

ّعندّالشعوبّالبد ّوّلاسيما
َّ
الوشمّالذيّنشهدهّاليومّلاّيعتمدّإبرّبدائيةّوّأدواتّحادةّّنئيةّلأ

ماّيتمّمنّخلالّآلاتّكهربائيةّخاصةّمجهزةّبأ فرّعلىّصباغّكيميائيةّتتوّبسيطةّوّألوانّطبيعيةّوّإنَّ

ّعمليةّالوشمّ ّأنَّ
َّ
كلّالألوانّعكسّالوشمّالتقليديّالذيّينحصرّفيّألوانّمحدودةّ،ّبالإضافةّإلا

الحديثةّوّالمعاصرةّسريعةّوّلاّتستغرقّالكثيرّمنّالوقتّوّأكثرّاحترافيةّمعّذلكّتظلّعمليةّمؤلمةّ

 طبيّكنوعّمنّأنواعّالتعديلّالجسماني.ّّوخطرة،ّوّقدّأصبحّالوشمّاليومّيُعْتمدّفيّالمجالّال

منّمنظورّآخرّالوشمّ:ّ"ّهوّفنّلهّدلالاتّعقائديةّوّفلسفيةّوّاجتماعيةّ...يبقىّعلىّجسدّ

هّ"
َّ
ما3ّالإنسانّمدىّالحياةّ،ّوّينتشرّفيّالريفّالعربيّكل هّليسّمجردّممارسةّشعبيةّّوّإنَّ ؛ّأيّأنَّ

ّ
ً
هّناقلا عملّإبداعيّقدّلاّيتقنهّأيّشخصّوّالفنّبشكلّعامّهوّتعبيرّعنّمشاعرّوّأفكارّ،ّكماّأنَّ

ّالفنّشكلّمنّأشكالّالاتصالّالمرئيّكماّهوّالحالّ لرسائلّوّثقافاتّأوّحتىّأحداثّمهمةّ،ّكماّأنَّ

ارةّوّغيرهاّمنّأنساقّالاتصالاتّالأخرىّ،وّبالتاليّّالوشمّيتسعّمعّالرقصّوّالرسمّوّالنحتّوّالعم

ّ،ّفقدّترمزّعلاماتهّإلىّتحديدّالانتماءّالقبليّأوّ ليشملّمعانيّأعمقّمنّفكرةّالزينةّوّالتجميلّ

تحديدّالجنسّوّالسنّوّهويةّالفردّ،وقدّيحملّكذلكّّقيمةّطبيةّعلاجيةّأوّقيمةّسحرية،ّوّأخرىّ

                                                       
ّفنّالوشمّكمدخلّلآثراءّالتصميمّالنسجي1ّ 8ّ،ّمجلةّالتربيةّالنوعيةّ،ّعّّسميةّمحمدّعبدّالمجيدّوّآخرونّ: ،ّص:2018ّ،ّ

138.139. 

 .7،ّص:1976ّّيوسفّفضلّحسنّ:ّالشلوخّأصلهاّووظيفتهاّفيّالسودانّوواديّالنيلّ،ّدارّالخرطومّ،2ّّ

 .40،ّص:1995ّّ،ّّ،ّالكويتاكرمّقانصوّ:ّالتصويرّالشعبيّالعربيّ،ّعالمّالمعرفة3ّ
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مّيزينّبهّالريفيونّأيديهّفيّتعريفّآخرّللوشمّيذكرّأن"ّصحيحّالوشمّّهوّمادينيةّعقدية؛ّحيثّ

ّكانّالناسّ ّالتاريخّالقديمّعندما ّإلى ّبلّيعود ،ّ ا
ً
وصدورهمّوشفاههمّووجوههمّلكنّلمّيكنّعبث

يعيشونّّحياةّبدائيةّيقدسونّفيهاّبعضّالحيواناتّوّيخشونّمنّبعضّالمظاهرّّالطبيعيةّكالموجّ

ديها1ّطرّوّالرعدّوّالرياحّوّالم ّكانّيؤَّ هّيحملّدلالتّعقائديةّحيثّيرتبطّبالعباداتّالتي ".أيّأنَّ

ّذاتّق ّآلهة ها ّأنَّ ّلاعتقاده ّالطبيعة ّللظواهر ّلهاّالإنسانّالأولّوتقديسه ّلمّيجد ّبعدما وىّخارقة

ّفكانّجسمّتفسير ّالخوفّ، ّوكسرّحاجز ّالحلّالأنسبّلتفاديّخطورتها ّهو ّعبادتها ّفظنّأنَّ ،

تخذتهّإ: " حسينّعباسىيانّيحملّوشومّورسومّترمزّلتلكّالظواهرّوعباداتهمّ،وفيّهذاّيقولّالإنس

بعضّالشعوبّكقربانّلفداءّالنفسّأمامّالآلهةّكماّكانّالوشمّتعويذةّّضدّالأرواحّالشريرةّووقايةّ

نةّيمنّأضرارّالسحرّ)...(ّكماّاستخدمّالوشمّلتحديدّالانتماءّالقبليّوّتمييزّمجموعةّبشريةّمع

ّ,"2ّعنّغيرهاّ

أوسعّوّتبرزّلناّطريقةّتفكيرّالإنسانّالأولّونظرتهّللأشياءّوّّاعمليةّالوشمّأغراضّتحمل

:"ّالوشمّيمثلّنوعّمنّالكتابةّالدائمةّّلثباتهّعلىّالبشرةّ...ليعبرّعنّ sammon wenerيقولّالكونّ

اّومنّخلالهاّبمقدورنّالبشريةّ،فهذهّالنقوشّبمثابةّوثائقّعنّالعقليةّ،3ّّفترةّمحددةّمنّالحياةّّ"

ّالتعرفّعلىّطرقّتواصله ّالبابّهوّعمليةّّ،فهمّطريقةّتفكيرّالإنسانّالأولّو فالوشمّمنّهذا

الغالبّّ:ّ"ّتعكسّفيّماه جريت ترويلتواصليةّغيرّلغويةّووثائقّتاريخيةّفيّشكلّزخارفّّكماّتقولّ

يةّلتحديدّالمركزّالاجتماعيّفيّالقبيلةّوّتقاليدّالقبيلةّ،ّوهوّليسّمجردّّشعاراتّوّعلاماتّاجتماع

 .4إنماّهيّدروسّهادفةّوّرسالاتّمرسومةّبغايةّروحية"

ليسّمجردّزخارفّوّنقوشّجميلةّبلّوثيقةّحيةّتحكيّعنّعاداتّوّمعتقداتّوّالوشمّفّ

طبيعةّالانسانّوّطريقةّتسجيلّوجودهّوّتواصلهّمعّمحيطهّورؤيتهّللعالمّ،ّوّبالتاليّهوّنوعّمنّ

ّّالكتابةّ)فيّمعناهاّالواسعّ(هيّكلّنظامّدلاليّبصريّأنوّ " اعّالكتابةّوّبالتحديدّعلىّالجسدّّ؛حيثّأنَّ

                                                       
.1ّّ،2023ّ،ّع9ّثويّ)ّالرمزّوّالوظيفةّ،ّقراءةّانثروبولوجيةّ(ّمجلةّانثروبولوجياّ،ّمجّملودّقدورّبنّعطيةّ،ّظاهرةّالوشمّالان1ّّ

 .224ص:ّ

 .84حسينّعباسىيّ:ّالوشمّلدىّقبائلّافريقياّالوسطىّ،ّص2ّّّ

 .224ملودّقدورّبنّعطيةّ،ّظاهرةّالوشمّالانثويّ،ّص:ّنقلاّعن:3ّّ

 .138.139التصميمّالنسجيّ،ّص:ّّلأثراء:ّفنّالوشمّكمدخلّّعبدّالمجيدّوآخرونسميةّمحمد4ّّ
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1ّّأوّفضائي" ّبصريًاّ؛ أيّتتجاوزّسلطةّالأحرفّاللغويةّالمكتوبةّوّالصوتّالمسموعّلتصبحّنظامًا

 .ّخاصادلاليًاّ

دّالوشمّعندّبعضّالقبائلّّ ةّنّمرحلبالجسدّعندّانتقالهّمّالاحتفالطقسّمنّطقوسّيُعَّ

ّأوّالبلوغّوّالزواجّأوّالموتكالولادةّمثإلىّمرحلةّجديدةّ
ً
ّ؛ّأيّيعبرّعنّالتحولاتّالمهمةّفيّحياةّالفردلا

ّتعكسّهويةّالشخصّداخلّمجتمعهّوخارجهّ ،ّفيصبحّبذلكّالوشمّرمزّللعبورّوّعلامةّفارقةّ

 2ّنّالقيودّالنظريةّوّالمنهجية.ّ"ّفيصبحّهذاّالجسدّفضاءّخالصًاّللكتابةّالمتحررةّم

خلاصةّالقولّالوشمّهوّفنّشعبيّهامّوفقاّلماّيطرحهّمنّرسوماتّجميلةّتزيدّالجسدّّّّ

زينةّوّجمالاّوهذاّهوّالغرضّالشائعّلهّخاصةّداخلّالحلقاتّالنسائيةّوّلاّيتوقفّعندّهذاّالحذّ

لعلاماتّالجميلةّتمثلّنوعّمنّ،ّحيثّانّتلكّامّاكثرّعمقاّوّيشملّدلالاتّواسعةبلّيتضمنّقي

ّمنّ ّيتشكل ّاجتماعيا ّو ّثقافيا ّتحملّخطابا ّصفحة ّحينها ّالجسد ّفيصبح ّالهادفة ّالكتابة انواع

مجموعةّخطوطّوّاشكالّهندسيةّكخطوطّمتوازيةّّوّنقاطّاوّدوائرّوّمثلثاتّاوّرسومّلحيواناتّ

ّاوّاشكالّوّنباتاتّكزهرّ الشمسّوّالنجوم...وغيرهاّوّالتيّّالطبيعيةّكالبرقّوةّاوّنخلةّاوّغزالةّ..

ّمنّمحيطهّاوّثقافته ّاعتقاداتهّوّالشعبيةّفيصنعّالمعنىّمنّخلالهاّيستلهمها اداتهّع،ّوتصورّلنا

ّ.ّءللأشيامهّوممارساتهّوّطقوسهّالدينيةّكماّتبرزّلناّطريقةّتفكيرهّوّنظرتهّللعالمّوفه

ّّوكماّانهّوثيقةّتاريخيةّلناّهوّايضاّّ ّّوّمجتمعه ّّتعبيرّخالصاّعنّصاحبه ويصبحّالوشمّنصا

ّّ"ّعبارةّعنّوثيقةّهوياتيةّ وثيقةّتعريفّلصاحبّالوشمّفيّمجتمعهّوّعلامةّتمييزّبينّالقبائلّايّانهّ:

ّمكتوبةّ 3ّوّحضارية "ّ ّوسيلملحّّرورةضلذلكّكانّ، ّالى ّتفتقر ّللشعوبّالتي ّبالنسبة ّالكتة ابةّّة

فتصبحّلهذهّالاثارّوّالعلاماتّاهميةّفتمكنّالاهاليّوّالقبائلّفيّالتعرفّعلىّبعضهمّالبعضّوّتنقلّ

العاداتّوّالتقاليدّوّالكثيرّمنّالمعلوماتّالمتوارثةّالىّالاجيالّالجديدةّكلغةّشكليةّّوّبالتاليّهذهّ

ميّييزّبينّالقبائلّوّالطوطمّالتيّتنتالعلاماتّتحملّرصيداّمنّالمعلوماتّّحيثّتمكنّالمرءّمنّالتم

ديولوجيةّّوّياليهّّوّالمركزّاوّالطبقةّالاجتماعيةّالتيّتنتميّلهاّّوغيرهاّّمنّالمعتقداتّالدينيةّوّالّا

                                                       
 .375.376محمدّحلوسّ:ّانطولوجياّالوشمّ،ّصّ:1ّّ

 .309ساريّوهيبةّ:ّالوشمّالتقليديّعلىّالجسدّالانثويّ،ّص:2ّّ

 .375محمدّحلوسّ:ّانطولوجياّالوشمّ،ّصّ:3ّّ
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ّوّ ّ،ّمنّهذاّالمنظورّحتىّاحلامهّورغباتهّ غيرهاّمنّالتفاصيلّالتيّتخصّصاحبّالجسدّالموشومّ

دالةّعلىّّليةوهوّرمزّلهّوظيفةّتفاعليةّوّتواصاعيةّثقافيةّالوشمّعلامةّسيميائيةّّذاتّابعادّاجتم

اّهوّالذيّينحتّرموزهّوّيطبعّقوانينهّفيّجسدّأفرادهّ...وهذهّالعلاماتّعبارةّ
ً
الموشومّّ"ّفالمجتمعّّإذ

عنّجروحّوّندباتّيتعذرّمحوَهاّوهيّتلعبّدورّالذاكرةّالجماعيةّوّتجعلّكلّفردّلاّينسىىّوضعهّ

 1ّوعةّماّ."كفرّينتميّالىّمجم

 :ّّنأة  الوشم و توو ه.2ّّّّ

ّالتاريخّّّّ ّعمق ّفي ّضاربة ّجذور ّللوشم ّأن ّقدمّّ،أظهرتّالدراساتّالأنثروبولوجية وقديم

ظهرتّنتيجةّتفاعلّالإنسانّمعّالطبيعةّّئيةداتّجدّبدابسلوكاتّوّعّارتبطالوجودّالبشريّذاتهّ،ّ

أيّخلاصةّتجاربّمواجهتهمّلتلكّالظواهرّوّالقوىّالغيبيةّ،ّفكانّالوشمّحينهاّذاّطابعّبدائيّقبلي،ّ

ّانةّلهاّحيثّيرىّبعضّالباحثين:ديtotemismeّّفالقبائلّفيّتلكّالأزمنةّكانتّتتخذّمنّالطوطميةّّ

ّتلكّالشعوبّكانتّتعيشّحياةّبدائي" اّمنهاّّوّيخشونّبعضّأنَّ
ً
ةّيقدسونّفيهاّبعضّالحيواناتّخوف

مظاهرّالطبيعةّكالموجّوّالرياحّوّالمطرّوّالرعدّ،ّفكانواّيصورونّطوطمهمّبشكلّرمزيّويضعونهّ

ّتتألفّمنّقبائلّوّعشائرّ ّعلىّأجسامهمّولذلكّظهرّالوشمّفيّالمجتمعاتّالطوطميةّالتي وشمًا

ّ.2صغيرةّّلكلّمنهاّلهّطوطمهّالخاصّ"ّ

هاّأوّيوّالطوطميةّأوّالطوطمّّيرادّبهّبعضّالحيواناتّّتتخذهاّالجماعةّالبشرةّكآلهةّتحم

ه،ّفتجعلّمنّرأسهّطوطمًاّتحتفلّّاؤديّطقوستصديقًاّآمنًاّلهاّفتحترمهّوّتقدسهّوّ معينةّلعبادتِّ

وّأكلّوّيمنعّالمساسّبهّأوّقتلهّأّبهّوّتصنعهّشارةّعلىّبيوتهاّأوّسيوفهاّأوّوشمًاّعلىّصدورّرجالها،

لحمهّ،ّوقدّيكونّالطوطمّنباتًاّفيُمنعّقطعهّوّأكله،ّوّيعتبرونهّمنّالمنظورّالدينيّأبًاّللقبيلةّوّكلهمّ

همّمنّفصيلةّواحدةّوّلكلّجماعةّطوطميةّقصةّخرافيةّعنهّيتداولونهاّفيماّ ينحدرونّمنهّوّأنَّ

ارقّطوطمهمّوّكيفّانتقلّمنّالحيوانيةّإلىّالإنسانيةّوّبينهمّوّيتناقلونهّأبًاّعنّجدّيكونّعنّخوّ

ّّ)ّطبقاتّالأمم(ّعن:ّقبائلّاليروكواّّ القوىّالتيّيتمتعّبهاّ،وّفيّذلكّيرويّّالمؤرخّجورجيّزيدانّفيّكتابه

                                                       
قاداتّوّالتصوراتّحولّالجسدّ(،ّّمؤسسةّصوفيةّالسحيريّبنّحتيرةّ:ّالجسدّوّالمجتمعّ،ّ)دراسةّانثروبولوجيةّلبعضّالاعت1ّّ

 65ص:ّّ،ّلبنان،الانتشارّالعربي

 .68.ّ،ّالبحرينّ،ّص:03ّّ.2008ّّبركاتّمحمدّمرادّ:ّفنّالوشمّ..ّرؤيةّانثروبولوجيةّنفسيةّ،ّمجلةّالثقافةّالشعبيةّ،ّع2ّّ
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همّمتسلسلونّمنّسلحفاةّ وهمّمنّهنودّأمريكاّتوجدّقبيلةّتعرفّبقبيلةّالسلحفاةّّيعتقدّأهلهاّأنَّ

دّأولادًا"ّسمينةّاستثقلت
َ
دّقبيلةّالذئاب1ّّّصدفتهاّفألقتهاّعلىّطهرهاّّثمّتحولتّإلىّإنسانّّأول فوجِّ

ّيقدسونه ّمنّالحيوناتّالطوطميةّ،كانوا منّخلالّاتخاذّّاوّيبجلونهّاوّالغزلانّوّالأسودّوّغيرها

مّّشعلىّأجسادهمّعنّطريقّالوّّاوّرسمهّازّلهوّ،ّوّأهمّمنّذلكّاتخاذّرماوّالتصرفّمثلهّاسلوكاته

هّكانّطقسّلاّبدّمنهّفيّتقديسّالشعوبّلطوطمهاّفعمليةّإسالةّالدمّأثناءّدقّالوشمّترتبطّ لأنَّ

ّلطوطمهّقرابينّالتيّيقدمهاّالفردّفداءًّبفكرةّال
ً
وّالإمتزاجّّةوّخلقّنوعّمنّالروابطّالروحيّّ،وّتضحية

 ,الماديّوّالمعنويّ

ّإلىّ
ً
ّالوشمّظهرّأساسًاّالوشمّبالطوطميةّذهبّالبعضّإلىّأّارتباطإضافة جَدهّأوّّكلباسنَّ

ّ:"ّالوشمّيدلّعلىّميلّّ،الإنسانّعندماّكانّيبحثّعنّماّيغطيّبهّجسمه فيقولّجورجيّزيدانّأنَّ

الإنسانّإلىّتغطيةّجسمهّإماّللكساءّأوّللزينةّ،ّوّبعضّالقبائلّتتخذّالوشمّوحدهّكساءّ،ّوّفيّ

ّكانتّأ ها ّأنَّ ّعلى ّاستدلوا ّحفر ّالطينّّبعضّالكهوفّبأروبا ّضربّمن ّوهي ّالمغرة ّبها ّيدقون جرانًا

هّيغنيهمّ ماّيريدونّبذلكّمجردّالزينةّّوّلكنّالحقيقةّإنَّ همّإنَّ يمزجونهّبالموادّالملونةّ،ّوّقدّيقالّأنَّ

ةّلهّوللحمايةّمنّالبردّوّّ،2عنّالكساء" فبعضّالقبائلّالتيّعَرفتّعادةّتلوينّالجسمّبالكاملّتغطيَّ

تّفكانواّيمزجونّالطينّبألوانّنباتيةّوّتكسىيّبهّجسدهاّحتىّالرأسّوّتتفننّالحرّوّلسعاتّالحشرا

 فيّتزيينهّبخطوطّطويلةّتوضعّبجرّالأصبعّفوقّالطينّقبلّأنّتجفّ.ّّ

ّفيّّّّّ ّصعوبة ّبالدراساتّالإنسانية ّالمهتمين ّو ّالتاريخ ّو ّالأنثروبولوجيا ّكلّمنّعلماء وجاد

ّ؛ّحيثّعرفتهّ،ّوّمعّذلكّلاّهورّالوشمتحديدّتاريخّظ ّقبلّالميلادّ شكّفيّظهورهّفترةّعصورّما

المجموعاتّالبشريةّلأكثرّمنّغرضّفكانّعلاجًاّوسحريًاّوّطبيًاّوّشعائريًاّوّطقوسيًاّوّدينيًاّّفقدّ

ّالقدي ّالدياناتّ ّالعباداتّو ّو ّمنّالعقائد ّالصينيينّارتبطتّبمجموعة ّفكانّمعروفّلدى) ،ّ مة

ينّوّالفرسّوّالبابليينّوّالكلدانيّالأكاديينرقةّّوّالسومريينّوّالآشوريينّوّاليابانيينّوّالهنودّوّالأفاوّ

هّظاهرةّموغلةّفيّالقدمّوّحسبّبعضّ وّالفراعنةّالمصريينّوّاليونانيينّوّالرومانّ...ّ(مماّيعنيّأنَّ

ّتاريخهّيعودّإلىّأكثرّمنّخمسةّألفّعامّ،فقدّعثرّعلىّرفاةّرجلّمنّالعصرّالجليداالدرّ ّيساتّأنَّ

                                                       
 .50ّص:1912ّجورجيّزيدانّ:ّطبقاتّالأممّاوّالسلائلّالبشريةّ،ّمطبعةّالهلال،ّمصرّ،1ّ

 .23.24ص:ّّّ،المرجعّنفسه2ّّّ
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هّيبلغّمنّالعمرّ عامّفيّالنمساّوّخلفّإحدىّركبتيهّوجدّوشمّعلىّهيئةّصليب5300ّّيعتقدّأنَّ

دتّمومياءّتعودّإلىّّ،1صغير"ّ وّفيّدراسةّأخرىّيرجعّإلىّحواليّالعصرّالحجريّالحديثّّ،ّحيثّوُجِّ

رّالّالألبّ،ّظهقبلّالميلادّ،ّتمّالعثورّعليهاّفيّواديّ)أوتز(ّفيّجب3400ّالعصرّالنحاسىيّ؛أيّحواليّ

وشمّكربونيّتتكونّمنّنقاطّوّخطوطّبسيطةّفيّالعمودّالفقريّّالسفليّ،ّوخلف57ّّعليهاّماّيقاربّ

ّمنّأشكالّالعلاجّبسببّ
ً
ّهذهّالوشومّكانتّشكلا الركبةّاليسرىّوّعلىّالكاحلّالأيمنّ،ّوّيعتقدّبأنَّ

فيّحينّأقدمّرسمّوشمّعثرّ.2ّّموضعهمّالذيّيشبهّالوخزّبالإبرّهوّنوعّمنّأنواعّالطبّالبديلّ"ّ

حيثّ،ّ"3قبلّالميلادّوجدتّفيّرسومّالكهوفّفيّأوروبا6000ّّّعليهّفيّجسدّالإنسانّّترقىّإلىّحواليّ

دّفيهّالوشمّوّهيّروسوماتّطوطميةّإغريقيةّّوّالتيّكانتّتدلّ تعدّالكهوفّالموطنّالأولّالذيّوُجِّ

ماّتمّإكتشافّمومياءّأخرىّتحملّوشمّّيعودّعلىّوجودّمجموعّقبائلّتنتميّإلىّطواطمّمعينةّ،ّك

تاريخهاّإلىّنهايةّالألفّالثانيةّقبلّالميلادّّ"ّمثلّمومياء)آمونيت(ّفيّمصرّالقديمة،ّوّممياءّ)بازيريك(ّ

 4ّ"فيّهضبةّاوكورّ

 الوشم في الحضاه   الفرعونة؛: - 1 – 2

قبلّالميلادّ،ّثمّظهر3100ّّيعودّأولّدليلّلاستخدامّالوشمّفيّمصرّإلىّتماثيلّالعصرّالعتيق

ّ ّ)آمونت( ّللسيدة ّالمحفوظة ّالمومياوات ّالآلهةعلى ّكهنة ّمنصب ّتشغل ّكانت ّإلىّالتي ّإضافة ،

مومياواتينّلراقصتينّمنّالبلاطّالملكيّوّالتيّوجدتّعلىّواحدةّمنهماّوشمّلسلسلةّمنّالنقاطّ،ّ

ّالتيّظهرتّفيّعصرّحضارةّ"كماّظهرّأيضًاّعلىّمجموعةّمنّالمومياواتّالمسماتّبعرائسّالموتى،ّو

البدارىّوّتدفنّمعّالمومياواتّالذكريةّوّالتيّأصبحّيشارّإليهاّبعدّذلكّبإسمّالمحظياتّوّأشكالّ

هاّأفضلّنموذج5ّالخصوبة" رّعلىّممياواتّمغطاتّبالوشومّويؤكدّعلماءّالأثارّعلىّأنَّ ،ّوّأيضًاّعُثِّ

 عامّتبرزّعلاماتّواضحةّللوشمّ.1300ّلمومياواتّتنتميّإلىّحضارةّتنتميّإلىّحضارةّبادتّقبل

                                                       
 .140بغدادّ،ّالعراقّص:10ّّ،1980ّليثّالخفافّ:ّفنّالوشمّووحدةّالفولكلورّالعربيّ،مجلةّالتراثّالشعبيّ،ّع1ّ

،ّةالعلومّالانسانيةّوّالاجتماعيّّايناسّمهديّابراهيمّالصفارّ:ّتحولاتّالقيمّالجماليةّفيّفنّوشمّجسدّالمراةّ،ّمجلةّدراسات2ّ

 .232.ّصّ:2ّ.2019ّ.ّمل02ّّ.ّع46ّمج

 .84حسينّعباسىيّ:ّالوشمّلدةّقبائلّافريقياّالوسطىّ)ّالذاتّوّالموضوعّ(ّ،ص:3ّّ

 .232ّّايناسّمهديّابراهيمّالصفارّ،ّص:4ّّّ

 ..133ّ132.ّص:13ّسهىّمحمودّ:ّالوشمّفيّالحضارةّالمصريةّالقديمةّ،ّمجلةّدراساتّفيّاثارّالوطنّالعربيّ،ّع5ّ
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ّالفراعنةّمارسواّالوشمّفيّدياناتهمّالقديمةّ،ّوأيضًاّوّيشيرّالمهتم نّبتاريخّمصرّالقديمّأنَّ

ّكيمير (ّ مها ّقدَّ ّدراسة ّوفي ّالتجميلّ، ّو ّللممياواتkiemerّللزخرفة ّعنّأثار راقصاتّمنّالعهدّّ(

؛أيّاستخدمتهّالمرأة1ّالفرعونيّ"لاحظّالأجزاءّالتيّبهاّوشمّتطابقّمكانّوضعّالحليّوّالأحجبة"ّ

ّالعينّ ّمن ّللعلاج ّكوسيلة ّعندهم ّعُرِّفّالوشم ّكما ،ّ ّعوضّالحلي ّو ّلغرضّالتجمل الفرعونية

عّمنّأنواعّتقديمّالقرابينّالحاسدةّّوّطردّالأرواحّالشريرةّوّتفاديًاّلماّينجمّعنّالسحرّ،ّوّكانّنوّ

يهمّمنّغضبّالآلهةّوبطشهاللآلهةّعندّبعضّالقبائلّوّكحاجبّأوّتعوّ  .يذةّتقِّ

ّالرجلّ ّو ّوّأشكالّمختلفةّمنّالمرأة ّالقديمةّعدةّصور ّالمصرية اتخذّالوشمّفيّالحضارة

يضًاّأوتنحصرّالأشكالّالأكثرّشيوعًاّفيّسلسلةّمنّالنقاطّوّالخطوطّالمنسجمةّللحمايةّكأحجبةّ

الرجالّبوضعّرسمّطائرّعلىّالصدغّلحمايةّالرأسّمنّالصداعّّىرسمّلبعضّالحيواناتّّ،ّإذّاكتف

ّّبقاياّتقديسّالصقرّعندّالقدماءّ" نّالعقابّ"ّمن
َّ
هّطائرّالصقرّّلأ ،ّأيضًا2ّ،أوّشكلّعقابّويرجحّأنَّ

ّ)يس( ّوكذلكّوشمّاسمّالإله ّثقافتهمّللخير ّفي ّكانّيرمز ه ّلأنَّ ّالروحيّرسمّالعصفور ّوّللحماية ة

الطبيةّالخاصةّبالمرأةّعندّمراحلّالحملّوّالولادةّ،ّوّكانّعلامةّزينةّتوضعّعلىّأفخاذّالراقصاتّ

ّقدّ ّو ّالرقص، ّأو ّاللعب ّعن ّتنجم ّالتي ّالإصابات ّمن ّللحماية ّالأكروبات ّلاعبي ّو ّالموسيقيين و

ماتّأوّالمسافةّبينّهذهّالعلّااستخدمهّالأطباءّحينهاّ"كمرشدّطبيّحيثّيقومّالفريقّالطبيّبقياسّ

"ّحيثّكانتّالمرأةّلاّبدّمنّدقّوشمّتحتّالشفةّوّعلى3ّالنقاطّليحددّالوقتّالمتوقعّلميلادّالطفل.

ظهرّاليدّوّالرسغّ،ّوّّكانتّإحدىّعلاماتّالجاذبيةّالجنسيةّالتيّتهمّالرجالّ،ّإضافةّإلىّأشكالّ

 ياةّوّالنسلّ.أخرىّكالنخلةّوّالسمكةّوّكلاهماّيرمزّللخصبّوّالح

 الوشم عند العرب الجاهيلةين:-2-2ّ

ّبطريقةّ ّأماكنّمختلفةّمنّجسمها ّعلى ّالبارز ّالعربيةّالجاهليةّبزينةّوشامها عُرِّفتّالمرأة

ّبهّ ّفتغنى ،ّ بهّجسدّالمرأة
ْ
ش
ُ
ّت ّالصافيةّالتي هّبالنجومّالمرصعةّعلىّصفحاتّالسماء بِّ

ُ
ّوّش فاتنة،

 ليةّوّتتباهىّبهاّ،يقولّزهيرّابنّابيّسلمىّ:الشعراءّكزينةّتفتخرّبهاّالمرأةّالجاه

                                                       
 .69محمدّمرادّ:ّفنّالوشمّررؤيةّانثروبولوجيةّنفسيةّ،ّص:ّّبركات1ّ

 .05سيدّأحمدّعبدّالحكيمّ:ّالتجلياتّارمزيةّللوشمّفيّالمعتقدّالشعبيّ،ّص2ّّ

 .133سهىّمحمودّ:ّالوشمّفيّالحضارةّالمصريةّالقديمةّ،صّ:3ّّ
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هاه    مراجع وشم في نواشر معصم           دياه  لهاه باهلرقمطين كةنَّ

 وفيّقولّطرفةّبنّالعبدّ:

 "1تلوح كباهقي الوشم في ظهر الةد          لخول؛ أطلال ببرق؛ ثهمد 

ّمنّأقدمّالعاداتّّ،ريةالوشمّالعربيّإلىّالحضارةّالسومّنّأصولّوّوُيرجعّالباحثّ حيثّعُدَّ

ريةّأولىّمنّتزينتّبالوشمّوّيعودّإلىّالألفّالخامسةّدجلةّوّالفراتّوّالمرأةّالسومالتيّمارسهاّسكانّ

ّقبلّالميلادّإذّوجدتّبعضّالتماثيلّملونةّالأجزاءّببعضّالصبغاتّ،ّويستمدّأغراضهّوّاستخدماته

وّوّالآكادية،وّالبابلية،ّالدينيةّمنّالحضاراتّالتيّقامتّعلىّضفافّواديّالرافدينّ)السوميرية،

هاّعُرّّنية،والكلداّالآشورية، فتّبعبادةّالقوىّالطبيعيةّكضوءّالشمسّوّنورّالقمرّوّالفرعونية...(ّلأنَّ

بّعبادةّالأصنامّكانّالعرّوّالنجومّولمعةّالبرقّوّالمطرّ...ّإضافةّإلىّالعباداتّالطوطميةّحيثّقبلّ

ّمنّعبدةّّتيقدسونّبعضّالحيوانا ّأزمانهم ّأقدم ّفي ّكذلكّالعربّكانوا ":ّ ّزيدان ،يقولّجورجي

الطوطم...ّوأسماءّقبائلّالعربّمنّأسماءّالحيواناتّكبنيّنمرّوّبنيّثعلبّوّأسدّوّغيرها...ّخيرّدليلّ

ّلكلّإنسانّطيرهّالخاصّّ،ّوقدّكانتّالعربّفيّالجاهليةّّتقدسّطيرّ)الهامة2علىّذلك" (ّوّيؤمنونّبأنَّ

ّحتىّّ
ً
ّيظلّطيرّالهامةّشريدًاّباكيًاّمعولا

ً
يحيىّبحياتهّوّيموتّبموتهّوّإذاّماتّالإنسانّظلمًاّوّقتلا

يثأرّلدمّصاحبهّ،ّوتذهبّّالأساطيرّإلىّأنّالهامةّلاّتستريحّحتىّتسقىّمنّدمّقاتلّصاحبهاّوّلهذاّ

 .3أسقوني..("ّقالّالشاعرّ)ّحتىّتقولّالهامة

ّّالغرضّمنهّالأولّ انتشرتّظاهرةّالوشمّفيّالثقافةّالجاهليةّعندّالمرأةّأكثرّمنّالرجل؛ّلأنَّ

ّّ:كانّالرجلّيطلبّالوشمّمنّزوجتهّلاعتقادهّأنّجسمّ
ً
وّالأساسىيّالزينةّ،ّففيّالريفّالعراقيّمثلا

نّالحبّوّّالمرأةّالخاليّمنّالوشومّلاّيختلفّعنّجسدهّفيّشىيءّ،ّوقدّكانّالرجل ّحترامالّاالعربيّيَكِّ

ه"ّكانّإذاّابتغىّخطوبةّفتاةّيقدمّلهاّمبلغاّمنّالمالّمعّالنيشانّّوّيسمىّ)حقّ لذاتّالوشومّوقيلّأنَّ

ّّكانتّتضعهّالمرأةّالعربيةّمكانّالحليّمنّأساور4ّالدك(وذلكّلغرضّتزيينّالفتاةّقبلّالزواجّ" ،ّأيضًا

                                                       
 .4838ابنّمنظورّ،ّلسانّالعربّ،ّص:1ّّ
 .25جورجيّزيدانّ:ّطبقاتّالاممّقّ،ص:2ّّ

 .68،ّّص:ّلوشمّ..ّرؤيةّانثروبولوجيةّنفسيةربكاتّمحمدّمرادّ:ّفنّا3ّ

 .188ليثّالخفاف:ّالوشمّووحدةّالفلكلورّالعربيّ،ّص4ّّ
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أصابعهاّبالكركمّوّالحناءّالذيّيميلّلونهاّإلىّالحمرةّورسمّوّخواتمّ،ّكماّابدعتّفيّنقشّكفيهاّوّ

وجههاّوثغرهاّوّذهنهاّوّعنقهاّوّمعصمهاّبنقاطّوّزهورّزرقاءّوّأحيانًاّخضراءّ،ّوذكرّالبعضّأيضًاّ

هاّكانتّتضعهّلتبعدّالعينّالحاسدةّ.  أنَّ

ّالغزواتّبينّالقبائلّ ّلكثرة ّعندّالرجالّكانّقليلّوّكانّيوضعّأساسًا ّفيتمّدقّالذراعأما

ّهذهّالوشومّعلىّخاصةّلسهولةّالتعرفّعلىّالمصابينبرسومّعشائريةّ ،ّويعتقدّالبعضّمنهمّأنَّ

ّبالسيوفّفارتبطّبالشجاعةّوّالأصالةّوّ الكتفّالأيمنّيزودّالرجالّبالقوةّعندّالقتالّوّالمبارزة

صلّجّوّعلىّالظهرّوّفيّمفا،ّأيضًاّسادّوضعّوشمّفيّجانبيّالرأسّعندّالشعورّبالألمّللعلّاّالانتماء

ّزالتّهذهّالطرقّالعلاجيةّمنتشرةّفيّ ّما الأطرافّلإيقافّآلامّالعمودّالفقريّوّالمفاصلّوّعمومًا

:ّ"سادةّالعربّقبل مونّعبيدهمّوّّالأريافّالعربيةّ.ّوقيلّأنَّ ّجواريهمّبشعارّخاصالإسلامّكانواّيَسِّ

 .1بهمّماّيعرفّبتجارةّالرق"

نابلّس،ّالنجمةّعلىّالذقنّوّءّفيّالقمرتمثلتّرموزّالوشمّعندّالعربّقبلّالإسلامّأكثرّشىيّّّّّ

بيبةّ،ّالشئرةّفيّوّسطهاّنقطةّتقعّعلىّالخدالقمحّعلىّاليدينّوّزهورّعلىّالخدينّوّالدكةّوهيّدا

شمّمخدةّابنّوّوهيّأربعّنقاطّكلّاثنتينّمنهماّمتقابلتينّوّيربطّبينهماّخطّرفيعّ،ّوّشمّالمدينّ،ّوّ

غيرهمّوّّ،2،وشمّالحداريّفيّالصدرّ،ّالزنجيلالعمّتكونّفيّالذراعّاليمنىّ،ّوشمّدقّالقفلّفيّالرجلين

 .لرموزّالقرآنيةّكالسجدةّوالهلالوّقدّاضيفتّلهمّزخارفّأخرىّبمجيءّالإسلامّمحاكيةّا

 الوشم في دول أو وباه: -2-3

الوشمّكغيرهاّمنّالأممّووجدتّلهّجذورّتارخيةّطويلةّ،ّعرفتّالشعوبّالأوروبيةّظاهرةّ

عرفّأولّالشىيءّعندّالجرمانّوّقبائلّالسلتّ"لكنهاّمعقدةّلاختلافّالعصورّالتيّعرفتهاّالمنطقةّ،ّو

 لوسمةّذاتا وّالفايكينغّقبلّالميلادّحيثّكانواّمشهورينّبالتوشيمّأوّالتخديشّوّبوضعّصباغّنبته

كجزءّمنّهويتهمّالقبليةّوّالدينيةّّو3ّّّّربماّالنحاسّمنّأجلّاللونّالأزرقّ"اللونّالأزرقّالداكنّّأوّ

                                                       
 .233ّّ:ّّص،ّّالمرأةتحولاتّالقيمّالجماليةّفيّفنّوشمّجسدّّالصفار:ّإبراهيمّ،ايناسّمهدي1ّ

 .40اكرمّقانصو،ّالتصويرّالشعبي،ّص2ّّ

 .232،ّص:ّّالمرأةتحولاتّالقيمّالجماليةّفيّفنّوشمّجسدّّ:ايناسّمهديّابراهيمّالصفار3ّّ
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كانّرمزًاّللقوةّوّالشجاعةّخاصةّبينّالمحاربينّّالذينّمارسواّعمليةّالوشمّأكثرّمنّغيرهمّمتخذينّ

 .منّرموزّالطبيعةّعلاماتّتغطيّمسطحاتّشاسعةّعلىّأجسادهم

ثّوّانقسمتّإلىّثلّاّ،مختلفةّاوّأغراضّامغايرّّشكلالكنّفيّالحضاراتّالمواليةّأخذّالوشمّو 

علاماتّتمثلتّفيّعلامةّللعبيدّوّالمجرمينّوّعلامةّللجنودّوّأخرىّعلامةّرجالّالدينّالمسيحيينّ،ّ

ّ"ّداريوسّ فقدّكانتّاليونانّتبصم كرّأنَّ
ُ
dariusّعلامةّعلىّالعبيدّكماّتبصمهاّعلىّالحيواناتّوذ

ابانّالحربّبينّأثيناّوّساموسّّوّبصم440ّّالسجناءّالإغريقّعامّبصمّبالحديدّالساخنّآلافّمنّ

ّسجناءّ ّسفينةّحربيةّأما ّفوشمّالسجناءّالأثنيونّعلىّجبهتهمّوّنقشتّعليها ّالمعسكرين: سجناء

فكانّالوشمّعبارةّعنّوصمةّعارّللهاربينّمنّّالعبيدّ،1ّّساموسّفقدّنقشتّعلىّجبهتهمّصورةّبومة"

عندّالرومانّنفسّالشىيءّحيثّكانواّيسمونّالمحكومّعليهمّبالإعدامّبأختامّّوّالمجرمينّوّالجنودّ،و

كبيرةّكيّلاّيهربواّ،ّوّكانواّأيضًاّيسمونّمقاتليهمّبرسومّحيواناتّكبيرةّليتفاخرواّبهمّعندّالمبارزةّ

ّكذلكّكانّالضباطّالرومانّيضعونّوسمّبإسمّالإمبراطورّوّتاريخّتجنيدهمّعلىّ"القتاليةّلاّأكثرّ،و

همّكانواّيتعرفواanthariteّّذراعهمّّاليمنىّّوّعلىّحدّوصفّفلوبيرّفيّوثائقهّساحةّمعركةّأنتاريتّّ أنَّ

القدامىّمنّوسمّّالصقرّ،ّوأولئكّالذينّّسبقّلهمّأنّعملواّفيّمصرّكانواّّأنطيوخسّعلىّجنودّ

يحملونّرأسّقردّوحياتّ،ّأماّعندّأمراءّآسياّفكانواّيحملونّفأساّوّرماناّومطرقةّ،ّوأولئكّالذينّ

 2ّ."عملواّفيّالجمهورياتّاليونانيةّ،ّكانواّيضعونّصورةّقلعةّأوّاسمّأرخونت

وّالإقصاءّوّبصمةّعارّّّبملابساتّالنبذنحوّلزمنّطويلّمغلفّوّاستمرّالوشمّعلىّهذاّال

فهيّتقصىيّالفردّمنّالمجتمعّّالمدنيّوّتضعهّّفيّمأزقّاجتماعيّّّ،لاّتدعّلحاملهاّّأدنىّفرصةّللنجاة

اءّجُرِّدواّإلىّرجالّأوّنسّّالانتباهبينّّالحياةّوّالموتّّوّتجعلهّّمحطّأنظارّالآخرينّ؛ّفهيّطريقةّللفتّ

ّ.همّفنبذهمّالمجتمعمنّحقوق

ّالمنحرفيّالسلطاتّالفرنسيةّالقرنّالرابعّعشرّكانتففيّ نّتبصمّعلىّجبينّالمتسولينّو

ينّدّالذبالحديدّالمتوهجّوّزهرةّالزئبقّللصوصّوّالبغاياّوّالجنوّ"mّ"ّالمحكومّعليهمّبالسجنّعلامة

ّبعضّمنّأصحابّالطبقةّالمهمشةّاتخذّالوشمّتمردًاّعلىّالمجتمعّأساؤواّللقيادةّالعسكرية ّأنَّ
َّ
،ّإلا

                                                       
 35ص:ّ.ّ،عبدّالعاليّعبدّالسلامّبنتر:ّّعلاماتّالهوية،ّدايفدّلوبروتونّ:ّ:نقلاّعن1ّ

 .35صّ:ّّ،المرجعّنفسه2ّّّّ
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دئهّعلىّالمجتمعّوّمباّساخطةكتابةّ أصبحّحينهاّالوشمّعلامةّأووّّّ،رغمّماّلصقّبهّمنّوصماتّالعار

 .1وّالخروجّعلىّقوانينهاّّوقيودهاّوّأعرافهّللتخلصّمنّهيمنةّالجماعة

 الوشم في افريقةاه :ّ-2-4

ّانواعأوّّأشكالاوعرفّللوشمّّ،نّزخرفةّوّتزيينّالجسمّمنذّالقدملقدّبرعّالأفارقةّفيّفنوّ

حيثّأنّمعظمّسكانّافريقياّيقطنونّمناطقّحارةّفيعرضونّجزءّكبيرّّ،بأسماءّعديدةوّّّ،مختلفة

برسوماتّذاتّألوانّجميلةّوبدقةّاحترافيةّلأنهمّيمارسونهّبجديةّكماّلوّأنّّالمغطاةمنّأجسادهمّ

ياّوشمّفيّافريقمنّالجسد.ّوّالّيتجزأوّهذاّلضرورةّالوشمّعندهمّفهوّجزءّلاّّ،الجسدّتحفةّفنية

ّبعضّالآراءّترجحّّظاهرةّقديمةّجدًا ظهورّالوشمّمعّالهرجةّالعربيةّأوّبالأصحّالهلاليةّ،ّ"،ّإلاّأنَّ

اّانتشرتّلتيّسرعانّمفيّحينّآراءّأخرىّتربطهّبالغزوّالرومانيّللساحلّالافريقيّتأثرًاّبالمسيحيةّا

بينّالسكانّالأصليينّوّاخذواّيضعونّعلامةّالصليبّعلىّجباههمّوّأذرعهم،ّفيّحينّعثرتّالأبحاثّ

ّمختلفةّالأشكالّ ّأجسادهمّوشومًا ّيضعونّعلى ّأقنعةّطينيةّتحملّرسوماتّلرجالّوّنساء على

ّ "ّ ّوجوههم ّفي ّ ّتتركز ّالدوائر ّو ّالعمودية ّالخطوط ّو 2ّّكالهلال ّأيامّ، ّأي ّحنبعل ّعهد ّإلى تعود

ّحيثّمارستهّ ّكانتّّالمرأةالقرطاجيينّ. ّو ّالزينة ّمنّبينها ّأكالقرطاجيةّلأغراضّعديدة ثرّالنساء

حيثّكانتّتشيرّعلاماتهّإلىّرموزّإلهيةّتقومّ،ّأبعادّروحية،ّوّأيضًاّكانّذاّممارسةّلهّمنّالرجال

ّحم ّالشريرةبدور ّالأرواح ّمن ّ ّحاملها ّااية ّذكرت ّحيث ّالعهدّ، ّفي ّالوشم ّأن ّالتاريخية لمصادر

ّبهدفّ ّبالدلالاتّالروحية ّمفعمة ّطقوسية ّأجواء ّفي ّبتجسيده ّالكاهناتّ ّاختصتّبه القرطاجي"

 .3استجلابّنعمّالآلهةّ)تانيت(ّوّرضاهاّوّاتقاءّنقمتهاّوغضبهاّّ"ّ

ّالكتافريقياّالوشمّفيّّيختلف
ً
يّدولّشمالّباتّالجسديةّفاباختلافّالمناطقّوّساكنيهاّ،ّفمثلا

افريقياّليستّهيّنفسهاّفيّدولّالجنوبّوقدّيكونّبسببّأصلّسكانّالمنطقتينّ،ّحيثّتمركزتّ

القبائلّالأمازيغيةّعلىّالساحلّالافريقيّوّعرفتّالوشمّمنذّالقدمّوّمازالّمتواجدّإلىّيومناّلدىّ

                                                       
 .40صّ،عبدّالعاليّالسلامّبنعبدّتر:ّ،ّدايفدّلوبرتونّ،ّعلاماتّالهويةّّينظر:1ّ

 .225مولودّقدورّبنّعطيةّ:ّظاهرةّالوشمّالانثويّ:ّالرمزّوّالوظيفةّقراءةّانثروبولوجيةّ،ّصّ:2ّّ

1ّ.2024ّ.ع14ّراشىيّنجوىّ:ّالوشمّفيّبلادّالمغربّالقديمّّبينّالرمزيةّوّالطقوسيةّ،ّمجلةّالعلومّالاجتماعيةّوّالانسانيةّ،ّمج3ّ

 .164،ص:ّ
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ّتونسّوّالمغربّلكنّبنسبةّقليلة ّأريافّالجزائرّو ّفي ّكبيرّمنذّ،كبارّالسنّ ّحيثّعرفتّتراجعًا

انّمنّتخصبّجسمهاّبالأصباغّوّالألوّّبحيثالسبعينياتّ.ّوقدّكانتّالمرأةّالأمازيغيةّتتزينّبالوشمّ

تستمدّعناصرهاّالزخرفيةّمنّّالكتاباتّالبربريةّّلإبر،ّكماّيزينّوجهّالعروسّبرموزّخلالّوخزاتّا

لنيلّمنّالثقافاتّالآشوريةّوّالكلدانيةّفيّواديّالقديمةّوّالتيّ"ّانتقلتّإليهمّعبرّالحضارةّواديّا

 .1الرافدينّّكالشمسّوّالقمرّوّالنجومّّ"ّ

حيثّّ،وّكانّالوشمّمنتشرًاّفيّالثقافةّالتقليديةّالجزائريةّبينّالنساءّوّالرجالّمنذّالقديم

ّفيّ:"ّالت
ً
ينّّوجداّذسليّوّاكاكوسّالاوجدتّلهّعلاماتّعلىّالفنّالصخريّفيّالصحراءّالجزائريةّمثلا

فيهماّرسوماتّجداريةّلأجسادّمنّالذكورّوّالنساءّيوسمونّأبدانهمّبأشكالّعديدةّسواءّهندسيةّ

 2ّّأوّنقاطّبيضاءّّوهيّتوحيّبدلالاتّرمزيةّأوّطقوسيةّمختلفةّ"ّ

عرفتّأيضًاّالشعوبّالليبيةّالقديمةّظاهرةّالوشمّحيثّعثرّعلىّنصوصّمصريةّقديمةّ

ّالقبائلّ ّإلاّبعّاالليبيةّالقديمةّ"كانتّتهتمّبالوشمّحيثّظهروّتدلّعلىّأنَّ همّشبهّعراةّ ضّوّكأنَّ

الأجزاءّمنّالجسمّّيتمّتغطيتهاّبقطعّمنّالجلدّأوّالقماشّّأوّلباسهمّللباسّالجلابيبّأماّالباقيّمنّ

إلاّأنّهذهّّ،3أجسادهمّفيوشمونهّبأشكالّمختلفةّتحملّدلالاتّدينيةّأوّيزينونهّبأصباغّمعينةّ"ّ

لعلاماتّاقتصرتّعلىّرجالّالدينّوّزعماءّالقبائلّّوّالتيّتدلّعلىّأنّأصاحبهاّمنّأصلّنبيلّوّذوّا

ّ.مكانةّرفيعةّفيّقبيلتهّوّبالمقابلّإنّلمّتوضعّفيعنيّانحطاطّأصله

بةّّوّالمحارّتخدامّالوشمّعندّالمرأةّالليبيةّوردتّبعضّالإشاراتّالتاريخيةّحولّاسّفيّحين

بةّّتشاركّفيّقرعّطبولّالحربّوّتشجيعّالجندّأوّتجهيزهّإلىّالمشاركةّفيّالمعاركّأظهرهنّكأمّأوّكمحارّ

وّالعلاماتّالتيّأظهرتهاّنقوشّّ،4وّحفرّالخنادقّأوّنصبّالخيامّّللجندّّوّالاعتناءّبالخيلّوّالإبلّ."ّ

لتيّكانّاالنصوصّالمصريةّكانتّبسيطةّّكالشمسّوّالصليبّّوّالتيّتدلّعلىّالدياناتّالوثنيةّالأولىّ

 .المنطقةّكعبادةّالشمسّوّغيرهاّيقدسهاّسكان

                                                       
 .184،ّصّالفلكلورّالعربيف:ّالوشمّووحدةّليثّالخفا1ّ

 .160،ّص:ّبّالقديمّبينّالرمزيةّوّالطقوسيةراشىيّنجوىّ:ّّالوشمّفيّبلادّالمغر2ّّ

 .162،ّص:ّنفسهالمرجع3ّّّ

 .164:ّراجيّنشوىّ:ّالوشمّفيّبلادّالمغربّالقديمّّبينّالرمزيةّوّالطقوسيةّ،ص4ّ
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وأغلبّأشكالّالوشمّفيّدولّشمالّافريقياّتعودّإلىّحروفّالتيفيناغّالأمازيغيةّ،ّبالإضافةّّ

لطرشانةّاّإلىّبعضّرسومّالحيواناتّوّالنباتاتّكأوراقّالزيتونّوّسنبلةّالقمحّ،ّوّأكثرّشىيءّاشتهرتّ"

فةّمنّخمسّنقاطّتوشمّظهرّاليدّ،ّأيضًاّالسلسةّّوهيّللحمايةّمنّوهيّضدّاصابةّالعينّوهيّمؤل

الخيانةّالزوجيةّوّهيّمجموعةّمعيناتّتوشمّعلىّالأصابعّ،ّوّكذلكّخاتمّسليمانّوّالذيّيوشمّ

بنقوشّ"وأيضًاّاشتهرتّّ،1علىّأصبعّاليدّبشكلّخاتمّ،ّوّتسنيدةّفاطمةّالزهراءّتوشمّبهاّالذقنّ"ّ

دّمن عَّ
ُ
أهمّالطقوسّالاجتماعيةّفيّالمناسباتّوّالاحتفالاتّكالزواجّوّالختانّوّالأعيادّّالحناءّالتيّت

تىّوّحوّالولادةّفهيّتمثلّطقسّمنّطقوسّالانتقالّمنّمرحلةّعمريةّإلىّأخرىّأوّمنّحالةّإلىّحالةّ

 2الوشمّ"ّّلإخفاءكانتّتستعملّّفيّالطقوسّالجنائزيةّفقدّتستعملّ

ّالوشمّفيّباقيّالأقطارّّّّ ّبهاّاوّرسومّأشكالاّاتخذفقدّالإفريقيةّأما ّمختلفةّخاصةّعرفوا

ّّفتتحملّدرجاتّعاليةّمنّالألمّ هاّتتميزّبالخشونةّوّالصلابة أصحابّالبشرةّالسوداءّدونّغيرهمّلأنَّ

هّيتمتعّبقوىّسحريةّتساعدهّعلىّذلك،ّّ دّالوشمّوّيُّماّيشعرهمّبالقوةّالذاتيةّويذهبّالاعتقادّبأنَّ عَّ

لملبسهّوّفيّبعضّالأحيانّيكونّعوضّالحليّعندّكلّمنّّةلدىّالإنسانّالافريقيّّمكملّّزينةّأساسية

الرجلّوّالنساءّ،ّوقدّارتبطّأساسًاّبممارسةّالسحرّوّالطلاسمّالتيّاشتهرتّبهاّالقارةّحيثّيلجأّ

الجسمّطبيعةّسحريةّروحانيةّتقيهّمنّماّيحيطهّمنّشرورّ،ّّلإكسابللسحرّعندّوضعّالوشومّّ

تخدمّأدواتّحادةّلتشريطّالجلدّوّإحداثّجروحّعميقةّوّأغلبهاّلاّتلونّإذّتظهرّأساسًاّدونّمعّاس

الحاجةّللألوانّفتظهرّعلىّشكلّخطوطّمحفورةّفيّالجلدّ،ّوّيعودّإلىّطبيعةّالبشرةّالسوداءّالتيّ

تشريطّللاّتظهرّعليهاّالألوانّبشكلّواضحّمثلّماّيكونّفيّالبشرةّالبيضاءّ،وّالقائمّعلىّعمليةّا

ساحرّالقبيلةّوهوّنفسهّطبيبهاّوّالذيّكانّيضعّالوشمّفيّبعضّالأحيانّلعلاجّبعضّالأمراضّوّ

ّّأنّالوشمّهوّدرعّواقّضدّالأمراضّوّطاردّللشياطينّوّالأرواحّالشريرةّ الآلام،ّفيعتقدّأفرادّالقبيلة

ةّتكسبهّبوشومّخاصالتيّتكونّسببّألمّالإنسانّوّضعفهّالجسدي،ّفكانواّيسمونّ)عنترّالقبيلة(ّ

قدراتّسحريةّوّمنّيستطيعّّأنّيهزمهّوّيقتلهّمنّالقبيلةّأوّمنّالقبائلّالاخرىّ،ّفيستحقّنيلّذلكّ

                                                       
 .41التصويرّالشعبيّالعربيّ،ص:ّّاكرمّقانصوّ:1ّّ

 .220.221صّّوالمجتمع،رةّ.ّالجسدّسييريّبنّحصوفيةّالسح2ّ
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الوسمّ،أماّبالنسبةّلفتياتهمّوّزوجاتهمّ،ّفكانّالوسمّيغطيّمساحةّّكبيرةّمنّخدودهنّوّجباههنّ

هّبمثابةّعلامةّللقوةّوّالحّ،1،ّكيّلاّتخطفنّفيّالصغرّّ  مايةّعندكلّمنّالكبارّوّالصغار.ّأيّأنَّ

يعدّفنّالتشريطّعندّالأفارقةّعموماّمنّأكثرّأدواتّالزينةّذيوعًاّوّمنّالأسبابّالشائعةّ

لممارسةّهذهّالعادةّلتمييزّالقبائلّبعضهاّالبعضّأيضًاّللوقايةّمنّالأمراضّوّالعلاجّمنّآلامّالرأسّ

ّذات ّيدهنّبمواد ّو ّالأسنانّحيثّيشرطّمكانّالآلام ّالأرواحّّو ّكذلكّلطرد ّو خصائصّسحرية

بّصاحبهاّمناعةّوّقوةّجسديةّسحريةّ،كذلكّللتعبيرّأنّالوشومّتكسبعتقادّلّاةّ،ّوّيسودّاالشريرّ

ّ:
ً
فيّغينياّيستخدمّالوشمّعندّانتقالّالولدّمنّ"عنّانتقالّأوّعبورّمرحلةّمهمةّفيّحياةّالفردّمثلا

ّيعتبرونّتلكّ ّالاّانهمّ ّاوّغيرها ّإلىّمرحلةّالرجولةّكغيرهمّمنّالشعوبّالافريقيةّ مرحلةّالصبا

ّ"ّّلأسنانالعلاماتّاثراّ
ً
ّ.2الالهةّالتيّعضتّالموشومينّليصبحواّرجالا

 الوشم و الدين :-3ّ

عَّّمةّبالعباداتّالطوطميةّوالوثنيةقديارتبطّظهورّالوشمّعندّأغلبّالشعوبّالّّّّ
ُ
دّ،ّإذّت

وتعتقدّّ،منّطقوسّتقديمّالقرابينّللآلهةّوّالتضحيةّوّفداءّالنفسّّاعمليةّاسالةّدمّالوشمّطقس

بينّالذاتّالبشريةّوّالذاتّالإلهيةّ،ّوّإلىّجانبّعبادتهّوّّاارتباطهذهّالشعوبّأنّالوشمّيحدثّ

تقديسهّوّمنعّالمساسّبهّأوّأكلهّوّمحاولةّتقمصّأفعالهّمثلماّسبقّوّأشرناّ،ّكذلكّيرسمّرمزّ

الآلهةّعلىّجسدهّليحدثّذلكّالارتباطّولاّيزالّسائدًاّفيّبعضّالدولّالتيّتتخذّالديانةّالهندوسيةّ

.
ً
ّمثلا ّلها ّحّدينًا ّالعلاماتّ ينّالمجتمعاتفي ّتحظر ّكما ّالوشم ّدياناتّالكتابّيحظر ّطبعتها "التي

ّالأخرى" ّالتوحيدّ،3الجسدية ّالعبادات ّأو ّالكتاب ّنظرةّيفديانات ّلها ّكانت ّبعد ّأتتّفيما ّالتي ة

 مختلفةّللوشمّ.

 ـــ الدياهن؛ اليهودي؛ و المسةحة؛: 3-1

ّكلّمنّكتابّالتوراةّوّالإنجيل ونهّمهماّكانّالسببّوعارضّكلّمنّيضعمنعّالوشمّّوردّأنَّ

،ّحيثّتقررّدائرةّمعارفّالتوراةّوّالإنجيلّالعبريةّ:"ّأنهّّلاّيوجدّمثالّواضحّّعلىّأوّالغرضّمنه

                                                       

 .233،ّص:ّّالمرأةالصفارّ:ّتحولاتّالقيمّالجماليةّفيّفنّوشمّجسدّّإبراهيمايناسّمهديّّينظر:1ّّ

 .220،صّّالجسدّوّالمجتمعصوفيةّسحريّبنّحسيرةّ،2ّّ

 .29،ّص:ّعبدّالعاليّعبدّالسلامّبنّ،ّتر:ةّ)ّوشومّوثقوبّوامراتّجسديةدايفدّلوبرتونّ:ّعلاماتّالهوي3ّ
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ّأنهاّظهرتّعلىّاجسادّّّ،1استعمالّالوشمّكعادةّدينيةّّبشكلّثابتّفيّالعهدّاليهوديّالقديمّ"ّ
َّ
إلا

(ّوّالتيّطبعتّّقصدّحمايتهمّمنّهجماتّالمعتدينّاليونانّ،ّبعضّاليهودّعلامةّالإلهّ)ديونيسوس

ّ.لأنّمنّيحملّهذاّالرمزّيعدّمنّاليونانيينّوّلاّيصيبوهّبضرّ

حيثّيكتبّاسمّإلهّّ،وشمّمعروفةّعندّاليهودّبشكلّعاديأصبحتّعادةّممارسةّالّقدوّّ

هاّعادةّشنيعةحكماءّالتلموذّأقروّبمنعتّالوشمّّوّّةإسرائيلّعلىّجلودهمّرغمّأنّالتورا مرّوّالّأّ،أنَّ

نفسهّعندّالمسيحيينّّحيثّيستدلّدايفدّلوبرتونّفيّكتابهّعلاماتّالهويةّبماّوردّفيّ"سفرّاللاويينّ

خدوشاّفيّابدانكمّحداداّعلىّميتّ،ّوّلاّكتابةّوشمّعليهاّ((ّ،وّيرددّسفرّالتثنيةّّا))ّلاّتجعلو28ّــ19

))ّانتمّابناءّالربّالهكمّ،ّفلاّتخدشواّاجسادكم1ّـّـ14التوصيةّنفسهاّالمتعلقةّبالخدوشّ:ّالاصحاحّ

ّ.2ّحزناّعلىّميتّ،ّوّلاّتجرحواّماّبينّعيونكمّ((ّ"

الكتبّالمقدسةّبصريحّالعبارةّعنّتحريمهاّورفضهاّللوشمّوّلأيّتدخلّبشريّرّتعبّ وّبالتاليّّ

ّبداية ّفي ّالوشم ّتعارض ّلم ّالمسيحية ّالكنيسة ّأن ّإلا ،ّ ّالإنسان ّجسد ّتغيير ّفتداولّّفي ّّالأمر

المسيحيونّالأوائلّعلىّبشرتهمّّرسمّعلاماتّاعترافّ:ّكالصليبّوحرفّمنّاسمّالمسيحّكنوعّمنّ

التقديسّوّالعبادةّبحجةّأن"ّفيّوصفّللقديسّيوحناّلرؤياهّالكلمةّالالهيةّانّاسمّملكّالملوكّوّ

العلامةّمنّصنعّاللهّوّ،وتمّتفسيرهاّأنّتلك3ّالهّالالهةّقدّسطرّعلىّصدرّالسيدّالمسيحّووركهّ"

الربّوحدهّّلهّالفضلّفيّأنّيغيرّمنّجسدّالإنسانّ،ووحدهّلهّالحقّفيّختمّأوّوشمّعبادهّبعلامةّّ

للحمايةّوهذهّالعلامةّتسمىّبختمّالروحّأوّالمعموديةّ؛أيّينبغيّللجسدّأنّيبقىّكماّخلقهّاللهّ،ّمنّ

نّالتوراةّوّالإنجيلّللوشمّحيثّفسرتّغيرّأيّإضافةّبشريةّ،ّولعلّهذاّهوّالسببّمنّتحريمّكلّم

ّيشابههّبأنهّ"قدّيسببّعاهةّأوّيحدثّ دائرةّمعارفّالتوراةّوّالإنجيلّالعبريةّتحريمّالوشمّوّما

،ّفعلىّحدّتعبيرهمّّالإيمانّهو4ّّتشويهاّفيّالجسمّتكونّنتيجتهّاهانةّلكمالّاسرائيلّّوّقدسيتهاّ"ّ

لقهّّالذيّليسّأساسّّعبادةّالإلهّوّالأخذّبأوامرهّلكنهّ
َ
لاّيتوقفّعلىّالخضوعّوحدهّوّإنماّأيضًاّلخ

                                                       
 .21،ّصّظيفتهاّفيّالسودانّوواديّالنيليوسفّفضلّحسنّ،ّالشلوخّاصلهاّوو1ّّ

 30،ّصعبدّالعاليّعبدّالسلامّبنّتر:دايفدّلوبروتونّ،علاماتّالهوية،2ّّ

 .21ص:ّّ،وواديّالنيلّسودانالفيّّووظيفتهايوسفّفضلّحسنّ:ّالشلوخّاصلهاّ،3ّّّ

 .21،ّص:ّنفسهالمرجع4ّّّ
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ّللنصّالدينيّ،ّسيكونّ
ً
فيّحاجةّإلىّزيادةّأوّنقصانّ،ّلذاّفإنّادخالّتغييراتّعلىّشكلّّالجسدّخلافا

منّقبيلّالمساسّبالخلقّالإلهيّ،إضافةّإلىّأنّالوشمّّكانّمنّالعاداتّوّالعباداتّالوثنيةّّلأنّعلىّ

مّتمّمنعّّوضعّعلاماتّعلىّالوجهّالتيّتكونّعلىّشكلّّصورة313ّّبروتونّأنهّسنةّحدّقولّدايفدّلوّ

مّضدّالاستخدامّالتقليديّللوشمّعندّالبيكتس787ّاللهّ،ّوّأيضًاّّإحتجّمجمعّقلقوةّالدينيّسنةّّ

وّكلاهماّلسببّواحدّهوّأنّالكنيسةّتحاربّأشكالّالوثنيةّالقديمةّالتيّماّتزالّحيةّ،ّيعنيّمنّ

 1نّأنّّيكونّالوشمّمباحًاّعندّالربّ،ّإلاّأنهّلاّينبغيّأنّيحملّأيّدلالةّوثنيةّ.الممك

ّبينّاليهودّوّالمسيحيينّخاصةوّ
ً
يةّ؛ّحيثّشهدّتناقضًاّبينّالسلبمعّذلكّظلّالوشمّمتداولا

ّللمهمشينّوسطّالمجتمعاتّالأوروبيةّوّعلامةّوّ ّوصمةّعار ّ ّسبقّوذكرنا ّكانّكما الايجابيةّفمرة

ّّ،ّوّمرةّكانّغرضّللانحرافّ وّالشذوذّالعقديّوّالاجتماعيّوظلتّهذهّالوصمةّلسيقةّبهّلمدةّطويلة

هامّذاّفائدةّحيثّعمدّبعضّالمسيحيينّإلىّوضعّعلامةّالصليبّكدليلّعلىّانتمائهمّوّليتعرفواّ

ّحيثّ ّتعرضواّللموتّ علىّبعضهمّالبعضّأثناءّالحروبّ،ّوأيضًاّليستفيدواّمنّدفنّمسيحيّإذا

(ّ،ّوسمتّاليدّاليسرىّلكلّراهبّقبطيّبخاتمّمحمى705.730ّ"ّعهدّالاسكندرّالثانيّ)  نّفييذكرّأ

علىّالنارّيحملّاسمّالكنيسةّّوّالديرّالذيّينتميّاليهّالراهبّوّتاريخّالسنةّالهجريةّحتىّيسهلّ

اطّقبالتعرفّعليهّ)ّوّيزعمّانّهذاّالاجراءّّكانّنتيجةّّلاحدّموجاتّالاضطهادّالتيّتعرضّلهاّالا

،ّّوّحتىّفيّأوجّالحروبّالصليبيةّ،ّالمسيحيونّكانواّيرسمون2ّّعلىّيدّبعضّالمتعصبيينّالمسلمينّ("

 علامةّالصليبّعلىّجباههمّكيّيتعرفواّإلىّبعضهمّالبعض.

 :الإسلاميــــ الدين  3-2

رِّدّفيّالقرآنّالكريمّأيّآيةّتتحدثّعنّموقفّالإسلامّمنّظاهرةّالوشمّّّّ
َ
ذلكّوّمعّ ، لمّت

ّالمسلمونّعلىّمنعّالوشمّوّتحريمهّمنّخلالّالأحاديثّالنبويةّوّتفاسيرّعلماءّالدينّللقرآنّ
َّ
حث

وتحريمهّقياسًاّلبعضّالظواهرّالمماثلةّللوشمّ،ّجاءّفيّحديثّالنبيّــــّصلىّاللهّعليهّوسلمّـــّّ،الكريم

عنّعبدّاللهّابنّمسعودّــّفيّصحيحّالبخاريّ:"ّأخبرناّسفيانّعنّمنصورّعنّابراهيمّعنّعلقمةّ،ّ

عَنَّاللهُّ
َ
ّ رضىيّاللهّعنهّــّـقال:ّقالّرسولّاللهّ:ّل صَاتِّ تَنَمِّ

ُ
ّوّالم مَاتِّ شِّ

َ
ت
ُ
ّوّالم مَاتِّ جَّّالوَاشِّ ِّ

 
تَفَل

ُ
ّوّالم حُسْنِّ

ْ
ل ّلِّ اتِّ

                                                       
 .30ص:ّّ،عبدّالعاليّعبدّالسلامّبنتر:ّّ،دايفدّلوبرتونّ،ّعلاماتّالهويةينظر:1ّّ

 .20يوسفّفضلّحسنّ،ّالشلوخّاصلهاّووظيفتهاّفيّالسودانّوواديّالنيلّ،ّص2ّّ
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(ّ ّاللهِّ قِّ
ْ
ل
َ
ّخ رَاتِّ ِّ

ي 
َ
غ
ُ
،ّالوشمّمحرمّبدلالةّاللعنّحيثّلعنّكلّمنّالواشمةّوّالمتشمةّ،1ّّ("5943،ّالم

اشمةّهيّالتيّتفعلّالوشمّبنفسهاّوّالمتشمةّّهيّالتيّتطلبّمنّغيرهاّأنّيضعّلهاّالوشمّّ؛ّأيّفالوّ

أنهّكبيرةّمنّكبائرّالذنوبّ،ّلمساسهّبخلقّاللهّسبحانهّّوّتعالىّوّالتغييرّفيهّوعدمّرضىىّالإنسانّ

 بماّأنعمّاللهّعليهّورزقه.

مدّمحلاّتجوزّالصلاةّبهّيقولّفيّذلكّّكذلكّحرمّبعضّعلماءّالدينّالوشمّلأنهّنجاسةّو

عثمانّبشيرّ:ّقالّالشافعيّ:ّ"أنّالموضعّالموشومّّيصيرّنجساّّبانحباسّالدمّفيهّ،ّفيجبّازالتهّلانّ

،ّإضافةّإلىّكونّموادّالرسمّأوّالأصباغّالتيّتحقنّتحتّالجلد2ّالصلاتّلاّتصحّمنّحاملّالنجاسةّ"

عندّالوضوءّأوّالغسلّّللتطهر،ّولذاّوجبّازالةّالوشمّّتصبحّعازلةّبحيثّتمنعّوصولّالماءّللجلد

إنّامكنّلأنّعمليةّازالةّالوشمّأكثرّصعوبةّوخطورةّمنّعمليةّالوشمّذاتها،ّقدّيترتبّعنهاّتشوهّفيّ

العضوّالموشومّوّتلفّالجلدّوّالإصابةّبالتهابّينتجّعنهّأمراضّجلديةّأخرىّقدّتصلّحدّالبترّوّ

هاءّمنّرجالّالدين"ّإذاّفعلهّالمسلمّفيّحالّجهلهّبالتحريمّ،ّاوّعملّبهّفيّهذاّيقولّالأئمةّوّالفق

الوشمّفيّحالّصغرهّ،ّفانهّيلزمهّازالتهّبعدّعلمهّبالتحريمّنّلكنّاذاّكانّفيّازالتهّمشقةّاوّمضرةّ

خاصةّأنّالكثيرونّتمّوضعّلهمّالوشمّ،3ّّفانهّيكفيهّالتوبةّوّالاستغفارّوّلاّيضرهّبقاؤهّفيّجسمهّ"ّ

ّازالةّتلكّّو ّفي ّوّعندّالكبرّوّمعرفتهّبتحريمهّيجدّصعوبة ّشىيء ّلاّيدركونّمنّمعناه همّصغار

الوشومّّوكلماّطالّعمرّالوشمّأصبحّمنّالصعبّازالتهّوّالحلّالوحيدّهوّإحداثّجرحّجديدّأوّ

 تشويهّمكانّالجرحّ،ّوّفيّهذهّالحالةّيقعّالإثمّعلىّمنّفعلهّ.

هّيلحقّالضرّبالجسمّعندّوضعهّوّعندّوّ ته،ّازالمنّهناّيبرزّسببّآخرّلتحريمّالوشمّهوّأنَّ

كذلكّايلامّوّتعذيبّجسمّالإنسانّبلاّحاجةّوّلاّضرورةّوّقدّاستدلّأصحابّهذهّالحجةّقياسًاّّو
ىّالتَّّ

َ
ل مّْإِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
أ ّبِّ
ْ
قُوا

ْ
ل
ُ
ّت
َ
ّوَّلا ّاللهِّ يلِّ يّسَبِّ قُواّفِّ نفِّ

َ
ّإبقولهّعزّوجلّ)ّوَأ

ْ
نُوا حْسِّ

َ
ّوَّأ ةِّ

َ
ك
ُ
ّاَللهّيُّهْل ينَّنَّ نِّ ّالمحْسِّ بُّ ّ(حِّ

.ّحيثّيحثناّاللهّفيهاّعلىّعدمّارتكابّأوّممارسةّماّقدّيضرناّوّيؤذيناّ،ّوّفيّ(195ايةّّ،سورةّالبقرة)

                                                       
،ّجمعيةّالبشرىّالخيريةّللخدماتّالانسانيةّوّالتعليميةّ،1ّّمجاسماعيلّابنّابراهيمّالجعفيّالبخاريّ:ّصحيحّالبخاريّ،1ّّ

 .2655مّص2016ّ

 .25محمدّفنخوريّالعبدليّ،ّالكلامّالموشومّفيّبيانّحكمّالوشومّ،ّص:2ّ

 ..25المرجعّنفسه،ّص3ّ
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ّ البَاطِّ مّْبِّ
ُ
مّّْبَيْنَك

ُ
ك
َّ
مْوَال

َ
واّأ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ّت
َّ
ينّآمَنُواّلا هَاّالذِّ يُّ

َ
ّأ
َ
جارَةّّعَّموضعّآخرّقالّتعالى:ّ)ّيا ونَّتِّ

ُ
ك
َ
نّْت ّإِّ

َّ
لا ّإِّ نّْلِّ

يمَاّ(ّ مّرَحِّ
ُ
ك انَّبِّ

َ
ّاللهّك نَّ مّْإِّ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
واّأ

ُ
قْتُل

َ
ّت
َ
مّْولا

ُ
نْك ّمِّ  رَاض 

َ
وّقتلّالنفسّهناّليسّّ(،29سورةّالنساءّايةّ)ت

ّ.ؤديّإلىّالقتلّتبالمعنىّالقتلّوّإنماّبمعنىّالضرّوّالهلاكّأوّماّ

ضافةّإلىّالألمّوّالتعذيبّالذيّيحدثهّعندّوضعهّوّفيّوّللوشمّاضرارّعلىّجسمّالإنسانّإّ

وّّاحيثّتصيبّالإنسانّبعدّعمليةّالوشمّوخاصةّالتقليديةّأمراضّ،الجرحّوّعندّنزعهّلتئامإفترةّ

ّأنهّيستغرقّوقتّطويلّللشفاءّ،ّالتهابحمىّوّغيرهاّمنّ وقدّثبتّعنّأهلّالخبرةّفيّّالجرحّكما

ّحيثّ،أنّالوشمّيسببّبعضّالأمراضّمثلّسرطانّالجلدّوّالحساسيةّوّالتسممّالجلديّالطبّ

ذكرّأحدّاستشاريّالأمراضّالجلديةّ"أنّالوشمّلهّتأثيرّسلبيّعلىّالمخّوّالجهازّالعصبيّللإنسانّوّ

ّ
ً
دّندوبا

 
ّويؤكدّأنّالوشمّيؤديّإلىّإتلافّالجلدّوّالأنسجةّالموجودةّتحتهّكماّيفعلّالحرقّوّيولِّ

ّالجلدّ ّيشوه ّمما ا
ً
ّوّألياف ،ّ ّيؤديّلاضطراباتّنفسية ّالجراثيمّو ّللفيروساتّو ّ ّالجلد يفتحّمسام

ّ.1لتخترقّالجسمّفيّأيّوقتّ"ّ

وقدّحذرتّبعضّالدولّالأوروبيةّمنّأنّصبغاتّالوشمّتحتويّعلىّموادّكماويةّضارةّفغالبًاّ

لكّعدمّتعقيمّالإبرّوّالأجهزةّالتيّ،ّإضافةّإلىّذنّطلاءّالسياراتّوّأحبارّالكتابةتكونّمصنوعةّم

تتمّبهاّعمليةّالوشمّمماّتساهمّفيّانتقالّعدوىّالأمراضّوّالفيروساتّمماّينتجّعنهاّالتهاباتّجلديةّ

وّأمراضّلاّحصرّلهاّ.ّّّويوجدّمنّأجازّالوشمّوهيّقلةّقليلةّحيثّاستدلواّبحديثّقيسّبنّابيّ

ّبيضاءّموشومةّاليدينّتذبّامرأةعنهّفيّمرضهّفرايناّحازمّ،ّقالّ:ّ"ّدخلناّعلىّابيّبكرّرضىيّاللهّ

وراحّالبعضّللقولّربماّماّكانّعلىّيديهاّقدّتمّقبلّالنهيّأوّقبلّ،2ّعنهّوهيّاسماءّبنتّعميس"

يديهاّّاحتمالّأنّيكونّماّعلىّّارأوّمعرفتهاّبهّأيّفعلّلهاّّوّتعسرتّازالتهّفاستمرّفيّيديهاّ،وّآخرونّ

خضابّأوّحناءّأوّربماّللتداويّ؛ّحيثّأنّالوشمّينقسمّإلىّنوعينّوّشمّدائمّوهوّتلكّالعلاماتّ

التيّلاّتمحىّأبدًاّوّيتمثلّفيّ)ّالطريقةّالتقليديةّالقديمةّ،ّوهيّغرزّالإبرّبالجلدّوّإسالةّالدمّثمّ

ّأوّمادةّصبغيةّ،واستعمالّم
ً
وادّكيميائيةّأوّالقيامّبعملياتّجراحيةّتغيرّلونّحشىيّالمكانّكحلا

الجلدّّكله،ّوّّالوشمّّالتيّقدّتطولّمدتهّإلىّسنةّ(ّأماّالنوعّالثانيّفهوّالوشمّالمؤقتّوّالذيّيزولّ

                                                       
 7.8ص:ّّ،المرجعّالسابق1ّ

 .113ص،ّ،14ّ.2017ّعّّ،مجلةّالفقهّالاسلام،الوشمّوّاحكامهّفيّّن:اخروّأحمدّمحمدّو2ّّ
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غيرهاّ،ّوّيختلفّحكمّالوشمّباختلافّنوعهّوّمدتهّّفمنّالضروريّبعدّأيامّوّيتمثلّفيّالحناءّّوّ

نّاللهّقدّأحلّلناّالزينةّلكنّفيّحدودّالمعقولّفيوجدّفرقّبينّالزينةّمعرفةّأقسامهّللحكمّعليهّلّأ

ينّنيةّمباحةّوهيّمنّالتزيوّالثاّ،مةّوّهيّمنّتغييرّخلقّاللهّتعالىالدائمةّوّالمؤقتةّ"فالأولىّمحرّ

وّبالتاليّالرسمّعلىّالجلدّدونّالطريقةّالسابقةّووفقّالضوابطّالشرعيةّهوّجائزّ،ّكماّّ،1المباح"

وازّالوشمّفيّسبيلّتعديلّالعيوبّالتيّنتجتّإثرّالحوادثّكالحرقّوّغيرهّعندماّيتلفّجزءّمنّتمّج

مكانّمعينّفيّالجسدّكالحواجبّيمكنّالاستعانةّبالوشمّلتغطيةّالتلفّ،ّكماّحرمّمنّانّتكونّهذهّ

ّيشترطّأنّلاّالمرأةالعلاماتّرسومّلذواتّالأرواحّكالحيواناتّوّغيرهاّحتىّلاّيقعّالشركّ،ّوّعندّ

 .2تظهرّهذهّالزينةّلغيرّزوجهاّفيّحقّالمرأةّأمنًاّوّصونًاّلهاّ"

ّ،ّل ّالإسلامّبسببّموقفهّمنه ّداخلّالمجتمعاتّالعربيةّبعدّمجيء قدّشهدّالوشمّتراجعًا

هوّمرتبطّبالسحرّوّالشعوذةّ،ّمعّذلكّلمّيتمكنّّالإسلامّّوأيضًاّلوعيّالإنسانّالعربيّورفضهّكلّما

علىّجاذبيةّالوشمّبشكلّتامّبالخصوصّعندّسكانّالباديةّوّالمجتمعاتّالريفيةّالتيّمنّالقضاءّ

دخلتّعلىّالوشمّوحداتّ
ُ
ضلتّمتمسكةّبعاداتهاّوّاعتقاداتهاّالمتوارثةّأبًاّعنّجدّ،ّفوقّكلّذلكّأ

ّوّرموزّذاتّطابعّاسلاميّحتىّبعضهاّإستنبطّمنّ ّكالنجمةّوّالهلالّ هندسيةّوّزخرفيةّجديدةّ

وّكانّيوضعّبنيةّالزينةّفيّأغلبّالأحيانّلاّلطقسّوّّ،فيّالقرىّّا،ّوّمعّذلكّكانّمحصورّّالمصحف

 .عباداتّوثنيةّكماّكانّأيامّنشأتهّ

ةّمّباختلافّالمجتمعاتّوّطبيعوّالوشفيّطبيعةّّاختلافّهناكوفيّالأخيرّيمكنّالقولّبأنّّّ

ّ،ّوّالوشمّالسحريّالعلاجيّ،ّالوشمةعديدّمنّالأنواعّمنهاّوشمّالزينالبيئةّالتيّظهرّفيهاّفعرفّال

القبليّ..ّبمسمياتّأخرىّكالشلوخّعندّالأفارقةّوّالوسمّأوّختمّالنارّعندّاليونانّوّالرومانّوّالدقّ

ّبعدماّ ّاكتسىىعندّقدماءّالعربّوّالتاتوّفيّعصرناّ ّلتعددّّ حلةّجديدةّ،وّتعددّالتسمياتّراجعّ

ّّ،وّاّالاستخدامات مّعلىّالجسدّوّاختلافّطريقةّالممارسة
َّ
لوشمّفيّالعمومّهيّتلكّالعلاماتّالتيّتعل

ّعلىّالجلدّوّبالتاليّيشملّالرسومّالتيّتدقّبالإبرّوّالألوانّوّالأشرطةّالتيّتحفرّبسكينّ
ً
فتتركّأثرا

رةّاستخدامّهذهّالصبغاتّقدّ
ْ
ث
ُ
وّالختمّبالنارّوّالتلوينّالجلديّبأصباغّمختلفةّكالخضابّحيثّك

                                                       
 .104،ّص،ّالسابقالمرجع1ّ

 .106ص،ّّ،المرجعّنفسه2ّ
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الزمنّ،ّكذلكّاعتبرتّثقوبّالحليّوّغيرهاّنوعّمنّأنواعّالوشمّلأنهاّعلاماتّتغيرّلونّالبشرةّمعّ

ّ،ّعندّبعضّالشعوبّالتيّاعتبرتّحتىّالختانّوّماّشابههّّمنّأن
ً
واعّحذفّالجسمّأوّقطعهّوشما

ّأغراضوّ ّإلى ّالشائع ّغرضّالزينة ّتتجاوز ّالعلاماتّدلالاتّرمزية ّالتحديدّّلهذه ّأو ّكالهوية أخرى

،ّالعلاجّمنّبعضّالأمراضّوّصدّأضرارّالعينّوّالحسدّ،ّوكانّطقسّمهمّللعباداتّالوثنيةّ،ّالقبلي

وّكذاّطقسّعبورّوّانتقالّمنّالطفولةّإلىّالرشدّوّمنّالعزوبيةّإلىّالزواجّوّالعبورّإلىّالموتّأوّماّ

ّليعرفّعندّالقدماءّالعبورّإلىّالحياةّالمقدسةّالتيّتكونّماّبعدّالموتّ،ّوّاتخذّطاب
ً
يضمنّعًاّسحريا

الإنسانّلنفسهّالأمانّوّالحمايةّ،ّوّبالتاليّكانّللوشمّأهميةّكبيرةّوسطّهذهّالمجتمعاتّوّضرورةّ

لاّبدّمنهاّفيّحياتهمّاليوميةّ،ّفلازلناّنلمحّاليومّأثارهّفيّالأريافّوّالقرىّوّعندّالجداتّوّأصحابّ

ّنتيجة ّو ،ّ ّله ّالكتبّالسماوية ّتحريم ّالعقديّرغم ّوجهانّوشمّّالتفكير ّللوشم ّأصبح العصرنة

 تقليديّووشمّعصريّ.ّّّّّّ
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  تمهيد :

وشكل من أشكال التعبير  ،عريقة اهرة الوشم كممارسة طقوسيةعرف المجتمع الجزائري ظ

 –دوجه التحدي-الجسدي مثله مثل باقي المجتمعات؛ حيث اعتمدت عليه القبائل الأمازيغية على

علامة من علامات تجسيد الهوية الأمازيغية  د  ع  وبالتالي ي   ومعتقداتها وثقافتها...؛لكتابة تاريخها 

ى الجلد باستخدام أدوات بدائية وذلك من خلال رسم رموز و أشكال عل والانتماء القبلي الجزائري،

د قو  تختلف عن باقي الثقافات، ، محملة بمدلولات ثقافية ودينية وأخرى اجتماعيةأصباغ طبيعيةو 

للقوة والشجاعة وحماية الشخص  أخرى و  ،رمزيةالو  ،طقوسيةالجمالية ،و الانتشر لأغراض عدة منها: 

  تناقلته المرأة الأما
ً
 متوارثا

ً
 بعد جيل؛من الأرواح الشريرة ، فكان تقليدا

ً
 حيث لم يكتف زيغية جيلا

الإنسان بجماله الطبيعي وراح يعمل على جلب الزينة بطرق مختلفة، إلا أن عبء التزين وقع على 

مات أخذت تنقش  رسو  الأنثى أكثر من الرجل ولذلك ارتبط الوشم بالمرأة كوسيلة للحسن والجمال،

 كالوجه واليدين... تعبيرية  على أجزاء مختلفة من جسدها

 على الأما لم يبق 
ً
زيغ فقط بل انتشرت هذه الظاهرة في باقي البقاع الجزائرية الوشم حكرا

 ،اويعود هذا الاختلاف إلى عادات ومعتقدات سكان المنطقة وتضاريسه ،ب وأشكال مختلفةبأسالي

وقد خصصنا هذه الدراسة للبحث والتقص ي عن الوشم الأنثوي في منطقة قالمة أحد مدن شمال 

ة تتميز بثرواتها الطبيعية وأراضيها الفلاحية الخصبة شرق الجزائر، وهي منطقة ريفية تقليدي

ها منطقة جعل حيث تعتمد على زراعة القمح والزيتون والكروم اضافة إلى تربية المواش ي ، ما والرعوية؛

العديد من الحضارات فكان لها تاريخ وثقافة  فشهدت تواتر،جذب واستقطاب انساني منذ القدم 

 على 
ً
الفرنس ي، ويتنوع سكانها حيث ينحدرون من أصول  حتلالالا مجازر خاصة بها كما كانت شاهدا

 أمازيغية و عربية ما قد يؤدي إلى تلاحم ثقافة المنطقة مع باقي الثقافات.  

معالم الوشم  بعض ومن خلال البحث في كافة أرجاء المنطقة تمكنا من الحصول على  

  التقليدي الأنثوي وإن كان قليلا
ً
جبلية في المناطق ال احيث لايزال متواجد ، ما وذاهب في الزوال ،نوعا

ينفي وجود الوشم عند  عند كبار السن كأغلب ش يء، إلا أن هذا لا ، بالأخصفقط والقرى النائية
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النساء متوسطات العمر وعند الفتيات كحالات نادرة وقد تنوعت أشكال الوشم في أعالي قالمة بين 

ت وأبعاد عديدة و مختلفة منها: البعد الجمالي، تية وحيوانية ذات دلالا رسوم هندسية، وأخرى نبا

ها من تراجع هذه الظاهرة وممارست وبالرغم الهوياتي...و النفس ي ، و الاجتماعي، و السحري ، و العلاجي ، و 

 
ً
 في دراسة الهوية الثقافية للجزائريين. لكنها لا تزال تشكل عنصرا

ً
 مهما

   
ً
 مهما

ً
ا لا يتجزأ من حياته وجزء  ،من عناصر ثقافة المرأة في منطقة قالمة كان  الوشم عنصرا

ال عبارة عن أشك ، وكانت أغلب الوشوملات على اختلافهااه يدخل في الكثير من المجن  لأ  اليومية؛

  ،والمثلثات والنقاط والدوائر، : الخطوط،هندسية تمثلت في
ً
لى بعض الرموز الحيوانية إ إضافة

زخارف لك ، كذلوالحشرات كالذباب ، و النباتية كالزهور ،وسنبلة القمح ،والأشجار ،والنخي، كالأفعى

 ذه الرسوم وسائلوالنجوم و غيرها... واعتمدت في نقش ه والقمر، ،الطبيعة المتمثلة في الشمس

 في بعض هذه الأرياف )ا إلا أن   ،ز بالإبر ووسائل أخرى حادةخمختلفة منها الو 
ً
لاطة( لشالأكثر شيوعا

 إما لتشريط أو و 
ً
 يكون رأسها حادا

ً
 ز أو حفر المكان المراد وشمه ثم تلوينهخوهي وسيلة مصنوعة يدويا

 
ً
إما برماد النار أو الكحل أو الحناء المحروقة إلى جانب بعض الأعشاب مثل )الرمرام( وهو الأكثر شيوعا

؛ أو بعض الأعشاب الطبية إن  
ً
 بعينه ينتسب لت كان الهدف من الوشم علاجيا

ً
عطي بعد فترة رسما

 بأفكار و  لسكان المنطقة ،
ً
قادات هذه الجماعة البشرية دون غيرها، كما تشترك مع غيرها تعاومحملا

كون أغلب ساكنيها ينحدرون من هذه الأصول المتجذرة في  ،من الثقافات ولاسيما الأمازيغية والعربية

ي فة تعكس طبيعة المجتمع القالمكثيرة وأبعاد مختل تالتاريخ الجزائري، فحملت هذه الوشوم دلالا 

 أصوله وعاداته واعتقاداته. و 

 أولاـ دلالات الوشم النثوي في منطقة قالمة:

عدّ الوشم الأنثوي في منطقة قالمة من الممارسات التقليدية التي تحمل أبعادًا ثقافية  ي 

واجتماعية وروحية متعددة، وهو لا يقتصر على كونه مجرد زينة جسدية، بل يتجاوز ذلك ليؤدي 

ل الوشم وسيلة للتعبير عن الهوية 
ّ
وظائف رمزية ودلالية عميقة داخل المجتمع المحلي. فقد شك

ردية والجماعية، ومؤشرًا على المراحل الانتقالية في حياة المرأة، مثل البلوغ والزواج والأمومة. كما الف
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عتقد أنه يحمي من الأرواح الشريرة أو الحسد، إلى جانب دوره في تجميل الجسد وفقًا  أدّى دورًا وقائيًا ي 

معقدة من المعاني التي  لمعايير الجمال التقليدية. وتكشف دراسة وظائف هذا الوشم عن شبكة

 .تعكس علاقة المرأة بجسدها، وبالطبيعة، وبالمقدس، وبالمنظومة الاجتماعية التي تنتمي إليها

 البعد الجمالي : -1

  يهدف الوشم في مختلف المجتمعات لزينة المرأة وجمالها قبل أن  
 
اصة ف له باقي الدلالات خعر  ت

 لدى كل الأطرافالعربية؛ حيث كان مس الجمعات الشعبيةعند 
ً
فكان الرجال يطلبونه من  ،تحبا

فراحت تضعه الأنثى في مختلف أطراف جسمها لجذب وإثارة الطرف  زوجاتهم كضرورة جمالية،

  آنذاك ، وقد كانرخال 
 
 عن الوشم الم

ً
 حقيقيا

ً
ظهر الحقيقي لجمال المرأة العربية والأمازيغية، وتعبيرا

 كثيرة تجدهن :(هلين فرينكل) الرسام الدنماركي مدى حسنها الأخاذ، في هذا الصدد يقول 
ً
في  "أحيانا

يضاهيها من الحجة والجمال سوى مرأى  الحقول أو المسالك الوعرة بالجبال يرددن صيحات غنائية لا

 أعناقهن أو جباه ذقونهن تلك الأشكال المرسومة بعناية فائقة على خدودهن أو
ً
هن وأحيانا

وبالتالي ارتبط الوشم التجميلي بالأعضاء الظاهرة من جسد المرأة كالجبهة والذقن، ، 1وأيديهن..."

 والخدين، واليدين على وجه الخصوص.     

ي باقي كما فريف نتشر الوشم التجميلي عند نساء الوكذلك هو الحال في منطقة قالمة حيث ي

 العوامل البيئية و الحضارية ، ففي الشرق الثقافات، إلا أن النظرة إلى الجمال لم تكن واحدة لاختلاف 

الجزائري طغت فكرة الأنثى الجميلة هي خرساء الأساور ، بيض الوجوه ؛ أي أن السمنة والبياض من 

  2معاني الجمال الأنثوي 
ً
، لأن الأنثى المكتنزة لحما

ً
، و في الغالب صاحبة هذه الأوصاف هي الأكثر وشوما

 ،ويةر ي مدينة  قالمة منذ القدم وإلى  غاية يومنا في بعض المناطق القمحبذة من طرف الرجل و المجتمع ف

 
ً
 نجد :وما  والوشم ثاني سمة من سمات المرأة الجميلة ، وأكثر علامات الحسن انتشارا

                                                      
 م.1998الوشم بين الرموز والأشكال بالمغرب،جريدة بيان اليوم، المغرب، عدد دجنبر  محمد جنوبي، :نقلا عن 1

ينظر: صلاح عبد الستار محمد الشهاوي، الجمال في تراث العرب، مجلة العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ع  2 

577 ،2008، https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/7915 :01/04/2025، تاريخ الزيارة. 

https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/7915
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ة العليا مباشرة في جهة اليمين ، و يطلق عليها )خانة يظهر في الصورة رسم لنقطة فوق الشفّ  

 سواء في الوسط ،الزين (؛ إذ تعد الشامة من أكثر علامات الأنوثة و الجمال والمستحبة عند الرجال

 في مختلف الثقافات؛ حيث أخذت الأنثى تضع الشامة في  القالمي أو خارجه،
ً
فكانت الأوسع انتشارا

حيث تتوسط الوجه وبذلك  ،أماكن مختلفة من جسدها لكن في أغلب الأوقات تكون فوق الشفة

 
ً
 و جمالا

ً
 للطرف الخر و تزيدها حسنا

ً
 وجذبا

ً
، ولا ترتبط هذه العلامة بفترة عمرية تكون أكثر وضوحا

المهم تتجاوز سن البلوغ ، وفي أغلب الأوقات تضعها العروس  ،محددة و إنما بإمكان أي فتاة وضعها

 قبل زفافها كنوع من التزين. 

 

 

 

 

 

 

 2الصورة رقم                                                                                                                                                           3الصورة رقم 

 1صورة رقم



 في منطقة قالمة ثوي نال  .......دلالات الوشم.............................................................:...........الفصل الثاني

 

48 
 

 على جبين المرأة القالمية ما
ً
 وشيوعا

ً
 من بين أكثر الوشوم انتشارا

ً
 الصورة)يظهر في كل من  أيضا

 والشكل عبارة عن خط مستقيم ينتهي بين العينين بمثلثين خاصة في بلدية بلخير وضواحيها. (3و ،2

يلتف  رتين يفصل بينهما العمود المستقيم والذيظوعلى كلا الجانبين يوجد علامة زائد صغيرتين ومتنا

ن شم أنفسهحتى صاحبات الو كل لا يقارب  أي ش يء من الواقع و و هذا الش ،حوله مثل خيط ملتوي 

لا يعرفن تسمية الوشم أو إلى ماذا يرمز غير أنه وضع لهن عند الزواج بغرض التزين و تجميل العروس 

كان يدفع حق وضع الوشم لأن الرجل القالمي  العريسلزفافها و لزوجها حيث كما قالت بعضهن أن 

إنما  طقة دون أخرى وفهذه العادة لا تقتصر على من  ،كغيره يحبذ ويستحسن الوشم على وجه زوجته

  .البقاع والمجتمعات لفي ك  ةمنتشر 

 

 04لصورة رقم ا

وبالتحديد بلدية  بكثرة في المنطقة عروفةشكل أخر من الأشكال الم (04الصورة رقم )أما 

ثات مثلو ضافة إلى نقاط إوكما يظهر هو عبارة عن خطوط عمودية و أخرى أفقية متقاطعة  الركنية،

 إلى الوشوم الأمازيغية وخاصة في نهاية رسم الوشم الذي ينتهي بين باللون الأزرق وهو 
ً
قريب نوعا

  ،الأمازيغي و الذي يرمز للحرية ⵣ  "زاي" الحاجبين يشبه الحرف
ً
بغرض  ويضع هذا الشكل أيضا

 .و النضج يوشم عند بلوغ الفتاة دلالة على بلوغها سن الرشدأه رمز للأنوثة ن  أالتجمل و التزين  كما 
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 6الصورة رقم                                                                                                           05لصورة رقم ا         

 

 صورة توضيحية

 أمن  (06والصورة رقم  05هو ظاهر في )الصورة رقم  أما ما
ً
في منطقة قالمة  كثر الوشوم انتشارا

 وأ "ةلخلالا"ول نقش تقريبي لشكل مازيغية. فالأ أصول أهما يرجعان إلى ن  أكملها، كما أوالجزائر ب

افريقيا  ة في شمالأتقليدي له تاريخ عريق؛ حيث تضعه المر الوهو نوع من الحلي  ،"مازيغيالدبوس الأ "

لة بعدة لخلاو الجبين(، تعرف اأو الرقبة أعلى ثيابها أو في مناطق مختلفة من الجسم مثل )الشعر إما

بزيم الإ و أم فزيالإ خرى بأو تسمى في مناطق  أسماء نحو )تزغنست أو تزرزيت في بلاد القبائل الكبرى 

نحاس ال وأفضة الما من إو تكون  ،(كما هو موضح في الصورة التوضيحيةو كتفية أكما تسمى بزيمة 

 أتضعها المر مازيغي؛ لذا همية بالغة في المجتمع الأ أوتوضع عادة للزين ولها 
ً
  ة وشما

ً
الكثير من ب محملا

وتعلوه  سفللى الأ إسه أعلى و ر لى الأ إمر هي عبارة عن مثلث قاعدته الدلالات ،والخلالة  في حقيقة الأ 
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ً
وبة التي لى فكرة الخصإيشار به  حلقة)دائرة(ولكل من المثلث و الدائرة دلالات قداسية ، فالمثلث مثلا

ة توجيه قعضاء التكاثرية يتمثل في طرية و الرجل ، "فرمزية المثلث للأ أعضاء التناسلية للمر تجسده الأ 

نثوي سفل فهو يرمز للعضو الأ س للأ أعلى و الر لى الأ إسه ، فعندما تكون القاعدة موجهة أقاعدته و ر 

على لأ س لأسفل و الر لى الأ إمازيغية ،وعندما تكون القاعدة موجهة لة الأ وهو نفسه الموجود في الخلا

لقمر وكلاهما من عناصر الطبيعة التي اما للشمس و إما الدائرة فتشير أ،1للعضو الذكري "فترمز 

 
ً
الدائرة لا  كون  ستمراريةللا نوثة والخصوبة و كذلك ها ترمز للأ ن  أكما  قدسها المجتمع المغاربي قديما

عبدت  التي (تانيت)لهة رمز للآ الخلالة ماهي إلا ن  أشار بعض الدارسين أتملك بداية و لا نهاية. وقد 

كما  ة والخصب،نوثلهة الأ آالمعتقد الوثني القديم في قدست في بلاد المغرب القديم والتي كانت تمثل و 

 مطار.ارتبطت بالطبيعة والزراعة والأ 

 ،واحيهابلدية بوحشانة( و ضبكثرة في) أما الوشم الثاني فهو رسم تقريبي للنخلة و الذي تواجد
 هر عبارة عن خط ظوكما ي

ً
  عمودي يتوسط الجبين يتفرع من قمته خطوط مائلة يمينا

ً
توازية م و يسارا

ة بصفة للشجر  ن  ألا إوغايته تجميلية بطبيعة الحال ، بمثابة سعف النخيل و نقاط تمثل الفاكهة

و العطاء و الخصب لرزق ا وللحياة حيث ترمز الشجرة رمزية ؛  تعامة و النخلة بصفة خاصة دلالا 

 ،فهي تتضمن معاني رمزية عميقة  تمس وجود الإنسان ،الخلودالبعث و والتجدد و  زدهاروالا والنماء 
 
ً
  " كما تمثل الشجرة القدرة الكونية  و تحمل بعدا

ً
لك قوى مقدسة  فهي تنمو عمودية وتمت روحيا

  2لكون."للى الحياة وهي بذلك رمز إها تلعب  لعبة القيامة، تموت ثم تعود  ن  أي أوراقها كل سنة أتتجدد و 

ي كل دست فق  ،فمومة الأ و  كذلك النخلة  تتضمن معنى السعادة و التفاؤل و الخير و الخصوبة 

" عادة  وضع سعف النخيل والريحان على قبور الموتى في المواسم ؛ حيث توجد الحضارات والديانات 

لى الوفاء، كما إعياد، وربما هذه العادة متخذة من معتقدات العرب ، فالنخلة عند العرب ترمز والأ 

                                                      
، ريخ القديمالتا وخلفيتها فيوالحلي والزينة الدلالة الرمزية لنماذج من العادات التقليدية الجزائرية في اللباس  :فارس دعاس 1

 .160، ص2024، 1، ع8المجلة التاريخية الجزائرية ، مج
،  1حسن نعمة : موسوعة ميثولوجيا واساطير الشعوب القديمة و معجم اهم المعبودات القديمة ، دار الفكر اللبناني ، مج 2

 .28ص،  1994لبنان ،  ،بيروت
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بطه إوراق النخيل السبع ، في رقبة المولود بحيث توضع تحت أفكان يعلق  ،ها رمز لدرء الحسد ن  أ

 أهميتها القداسية اتخذتها المر و لأ   ،1يمن " الأ 
ً
  ة وشما

ً
ا للقوة والشجاعة فتضعه عند زفافه كرمز جماليا

 فعال الحسنة. وتتحلى بالكلام الطيب و الأ  شامخة،و  لتكون قوية

  

 

 

 

 

 07الصورة رقم           

كل من  ىمختلفة عل اع نقوشضخذت تأة القالمية بتزيين جبينها و حسب بل أالمر  ولم تكتف   

  ( 07رقم  ، ففي )الصورةذقنها كغيرها من النساء خديها و
ً
  مثلا
 
ة رسم على شكل معين ينتهي أش المر نق  ت

ن التقاء م خر صغير ، و المعين هو عبارة عن شكل هندس ي يتكون آة بمعين عربفي كل زاوية من زواياه الأ 

رف اليدوية والمشغولات كالمنحوتات و زخارف النية الفخارية و يستخدم بكثرة في الح   (٧ .۸ )العددين

 أو  ونسيج الزرابي
ً
 ، العمرانزخرفة  في يضا

ً
 للحللقوة والحماية كان يعتبره القدماء رمزا

ً
ياة ، ورمزا

الروح  نثى،الذكر والأ  رض والسماء،كالأ  :قوى الطبيعةنجاب، كما يمثل التوازن بين الخصوبة والإ و 

  والجسد، الليل و النهار...
ً
  .المغلقرواح الشريرة لشكله والأ لصد العين الحسودة  يستخدم رمزا

                                                      
التصوير  في ايمان احمد عارف الرسوم الشعبية و توظيفها في التصوير الجداري المعاصر ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 1

 .125. ص : 2000 ، مصر،جامعة حلوان قسم التصوير ، ،كلية الفنون الجميلة ، ،الجداري 
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 08الصورة رقم                                                                                                  

ودي عن خط عموهي عبارة  ،في قالمة )السيالة(ة أذقن المر على شكال التي كثر ظهورها من الأ و 

  أيتوسط الذقن يبد
ً
سفل و يحمل على جانبيه قطرات كما هو وينزل نحو الأ  من تحت الشفة مباشرة

  فقيأحيان يتقاطع مع الخط العمودي خط و في بعض الأ  (8ظاهر في )الصورة رقم 
ً
رمز  مشكلا

  ،الصليب كما هو في الرسم التوضيحي
ً
وهذا  ن،في الوسط بين العيني وقد يوضع في الجبين و تحديدا

يته و طلب نزول المطر، لكن تبقى غاأنزول المطر  على، يدل مازيغيةة الأ أالوشم يتواجد بكثرة عند المر 

 . تجميلية

 

 رسم توضيحي

 

 10الصورة رقم                                                                                                                                                                  9الصورة رقم 
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شكال الهندسية من معينات ودوائر كما في تزيين خديها على بعض الأ  المرأة القالمية اعتمدت

ما الوشم ،أول هو عبارة عن معين صغيرفالوشم الأ  (،10و،09و ظاهر في كل من ) الصورة رقم ه

شكلها ستمرارية لوالديمومة والإ  للقوة والخلودوالتي ترمز  ،الثاني دائرة وهي رسم تقريبي للشمس

 و  الدائري،
 
 القديمة كانت بن الشعو لذا تحمل دلالات قداسية لأ  ؛مصدر الطاقة ومركز الحياة  دع  ت

، وقد امسش يصبحون الملوك بعد وفاتهم  ن  أو كان يعتقد البعض  ،تعبد و تقدس كل ما يفوق قدرتهم

 يكون لها غرض علاجي.

شكال ألى إفة اضا ،للزينة والتجميل كوشم ة القالميةأشكال التي اعتمدتها المر كثر الأ أكانت هذه 

ي طلاق الصليب الذكثرها على الإ أم ...و و النج، نحو الزهور و مازيغيلى التراث الأ إغلبها يعود أخرى أ

 إه من التراث المسيحي الروماني ن  أن البعض ظي
 
( من Tحرف )التاء( ) هو سوى  مر ماه في حقيقة الأ ن  أ لا

. ومن هنا مازيغيةغة الأ لة( بالأالتي تعني ) المر و  ،ول حرف في كلمة ) تمطوت(أ، وهو  حروف )التيفيناغ(

 أيصبح الوشم نوع من 
ً
اب، عجثارة الإإجل التجميل، و أعند النساء من  نواع المكياج يستعمل عموما

 .1فيه خطابو كنص يصبح الوشم أفيستحيل الجسد كصفحة للقراءة، 

  :لبعد العلاجيا   -2   

نسان غراض كثيرة من بينها  التداوي ؛ حيث كان يعتقد الإقديما لأ في الجزائر الوشم  مخد  است    

مراض الجسدية و النفسية، ويحصنه من تقلبات ه للوشم قوة وقائية  تحميه من الأ مازيغي أن  الأ 

عالجون يعند قدماء العرب في شبه الجزيرة العربية  اسائد الاعتقاد، وقد كان هذا  الطبيعة المفاجئة 

 ظبه أمراض الرأس و الأسنان و الأعين 
ً
ذلك الدم الذي يخرج إثر التشريط أو الغرز تخرج  ن  أمنهم   نا

                                                      

ة، منشورات بناء و النظريالأمازيغية : ال الأمازيغية ، سؤال الثقافة بلقاسم الجطاري ، الوشم كظاهرة سيميوطيقية في الثقافة 1 - 

 .73م،ص2000داب ، وجدة ، المرب،كلية ال 
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 ه قد يكون للوشم فعالية فين  أو يضيف " ميس بلاكمان " معه السموم المسببة للأمراض و اللام ، 

   1رواح.و الأ أسنان، و الضعف البصري ، ومس الجن وسعار الأ  س،أالقضاء على وجع الر 

 وضع الوشم العلاجي في القبائل الجزائرية الأمازيغية 
ً
أس جبين وعلى جانبي الر ال علىوعموما

  العنق و على ظهر اليد و الرسغ و الأصابع وعند المفاصل ...و  والذقن

 

 12صورة رقم                                                                                                     11صورة رقم                      

ن في العديد من الأمراض م، حيث تداولت فكرة التداوي بالوشم وكذلك الأمر في منطقة قالمة

ة في منطقة أاليدوية التي تحترفها المر  عمال الشاقةالذي يكون نتيجة الأ  الالتواءو أبينها آلام المعصم 

تخذ اقالمة كنسج الزرابي وصناعة الفخار و حتى في فلاحة وزراعة الحقول ..فيعالجونه بالوشم وقد 

 كالخط وهو ما يظهر في )الصورة،شكال هندسية أبين  تتنوع ماشكال كثيرة و مختلفة أالرسم  هذا

خرى . وقد أو عادة ما يكون قاعدة لنقوش  ستقرار،والا و الذي يعبر عن الثبات و الهدوء  (11رقم 

والذي  ( من حروف التفيناغTحرف )التاء  وأ( 12يتخذ الوشم علامة الزائد كما هو في )الصورة رقم

 يرمز للأنوثة،

                                                      
، عين للدراسات و البحوث 1احمد محمود ،ط :وينغريد بلاكمان، الناس في صعيد مصر : العادات و التقاليد ، ترنقلا عن:  1

 .23،ص 1995الانسانية و الاجتماعية ، 
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 14صورة رقم                                                                                                                                 13صورة رقم                   

الصورة )خرى مثلما يظهر فيأ شكالاأ يضيفقد يتفنن في رسمه و  او في حالة كان الرسام محترف 

كذلك اتخذ الوشم ثابة سهم و نحوه . ( قلب صغير فيظهر بمTفي نهاية حرف ) أضاف( حيث 13رقم 

ة والمائلة فقيفتغطي كامل ظهر اليد، و تكون أكثر زخرفة من خلال الخطوط العمودية و الأ نقوش أكبر 

 
ً
ور نحو الص شجارزهور و أغصان الأالما من شكل النباتات و  و غيرها من مثلثات و دوائر .. قريبة نوعا

سبب لها  أن في شبابها اعوج عظم رسغها ما (14تقول صاحبة )الصورة رقم (.16و ،15و ،14الثلاثة )

ا عند خذتها والدتهأنتيجة استخراج الماء من البئر وقطع مسافات طويلة حاملة الدلو ف بيرةك اآلام

  .معالج القرية ووضع لها هذا الوشم من اختياره هو 

 

 15الصورة رقم 
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ً
م، فوشم و شكل الوش ينطبق على باقي الصور فقط يختلف سبب المرض ونفس الكلام تقريبا

 15)الصورة رقم 
ً
ه من نفس الضاحية حيث كلاهما ن  أ( رغم 14يختلف عن وشم )الصورة رقم  ( مثلا

اليد مرصعة على  15كما يظهر  في الصورة رقم  ،غصان النباتات لكن بطريقة مختلفةأقريب من 

منطقة في الوشم الخاص ب شكال القريبة من النباتاتالجانبين بنجوم و قلوب صغيرة ، وقد كثرت الأ 

 لى طبيعة المنطقة الخضراء إقالمة و قد يعود هذا 
ً
ة وشم أ( يظهر على يد المر 16في )الصورة رقم  ، فمثلا

ووشم سنبلة القمح ليست عادة خاصة  لى رسم لشكل المنجل،إافة ضقريب من شكل سنابل القمح ا

ط ونموها فال خير وبركة كما ترتب ةساس للتكاثر و الخصوببمنطقة قالمة فقط ؛ حيث ترمز في الأ 

 
ً
حيث  ،ه يكثر هذا الرسم خاصة في بعض المناطق الريفية في قالمةن  ألا إ، للعطاء بنزول المطر فهي رمزا

افة ضا (17و16كما في )الصورتين  شكال السنابل و المنجلأيعتمد عيشها على زراعة القمح ؛ لذا تكثر 

ائها لتكون كالسنبلة في عطن تزف الفتاة أقبل عادة خرى. و تنقش السنبلة بعض النباتات الأ لى إ

على عائلة و  وعلى بيتها الجديدعليها كما تمثل فال خير  ،طفال وبالتالي تقيها من العقمنجابها للأ إو 

 هلى اختيار مثل هذإالفتيات يعمدن  ن  ألا إ ؛لك يظل الغرض من هذا الوشم علاجيزوجها، ومع ذ

 أش بهدف الزينة من جهة و لنقو ا
ً
ياة ح كن يعشن غلبهنأ لتحل محل الحلي والمجوهرات؛ حيث يضا

  .الفضةحق الذهب و  نلا يملك بسيطة

 

 17الصورة رقم                                                                                                                                16الصورة رقم 
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و ما ة نحلم المفاصل وخاصة الركبأالوشم في علاج  على كذلك القالمية ت المرأةاعتمد وقد  

وبعدما يسيل  ،ة مرات بطريقة دائرية حول الركبةرز شكل زائد عدغحيث ت ؛(18يظهر في )الصورة رقم

ن أو إما الحناء ،أو الفحم  كما في الصورة ، وليس شرط  ،عشاب الطبيةبعض الأ  ماإعليها الدم تضع 

لاج آلام الأمر نفسه في ع نفسهن لبساطة العملية.أو الوشام فمنهن من يفعلن بأطبيب اللى إتذهب 

انبي جفي بعض الأحيان على و ،شريط عدة خطوط صغيرة أعلى الجبينو )الشقيقة( من خلال تأالرأس 

ما تتخذ أشكال أخرى كالنقاط و الدوائر و غيرها... ولاتزال هذه الطريقة العلاجية  الرأس، وعادة

فكرة نه لا يلون المكان المغرز حتى لا يظهر لأنهم اقتنعوا بألا إلى يومنا إسائدة في بعض المناطق الريفية 

 تحريم الإسلام للوشم .

 

 

 

 

 

 19الصورة رقم                                                                                                             18الصورة رقم                           

حيث تدق عدة نقاط  ؛لى يومنا هذاإواستمر  يضا لعلاج آلام المعدةأكان يستعمل الوشم   

س  ألم الر أوكما هو الحال مع ، طي في النهاية شكل الشمسوتع ،يقة دائرية مكان المعدة بالتحديدبطر 

ن م الذي ينتج عن نقص الكريات الحمراء من الدم ،( و روكذلك استخدم الوشم لعلاج )البوصفي

خطوط وسط  5ذن اليسرى، ثم تشريط و خطان تحت الأ  ىذن اليمنخلال تشريط خطان تحت الأ 

 الرأس.
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 أاتخذ 
ً
العين و الحسد ومس الجن و الشياطين  الوشم كوسيلة من وسائل علاج و صد يضا

و أم بزيشكال تكون نهايتها حادة كالإ أمن خلال رسم  ماإوحماية الفتيات الجميلات ، وذلك يكون 

و نقش بعض الحيوانات السامة أ( على الجبين لصد العين و الحسد Tو حرف  )التاءأالخلالة 

( رغم أن الوشم وضع في الأساس للعلاج من مرض 19فعى نحو ما يظهر في ) الصورة رقمو الأ أكالعقرب 

 إلا أن المرأة اختارت الأفعى لتبعد عنها العين والحسد . التواء المعصم

ولى الأ  الشعوب ن  أ، غير بالشر منذ بداية الخليقةحيث ارتبطت ا و دلالات كثيرة، وللحية رموز 

  اتقاء لشرها،عبدتها خوفا منها و 
ً
شرور وعند العرب على وجه لاتقاء ال و منذ ذلك الحين اتخذت رمزا

 ، كما تعد في بعض الأ التحديد
ً
و أحل على الكاحيان . و ترسم في بعض الأ الخلودللقوة و  ساطير رمزا

 و لا ينظر لغيرها.كي لا يبتعد عنها زوجها ة أساق المر 

 أانتشرت 
ً
 إما على الخد _وهو الغالب_،وإما على الذقن كما يظهرفي عادة رسم الذباب يضا

الفتاة كانت غاية في الجمال وحتى لا تقع ضحية غيرة  ن  وذلك  لأ  ،(و الرسم التوضيحي 20رقم  )الصورة

 والعين الحسودة والإ  تالفتيا
ً
لجمالها، وهذه العادة كانت منتشرة من  غتصاب وضعت لها تشويها

 إذ كان جنود المستعمر لا يقتربن من الفتيات الحاملة لهذه الوشوم،؛ حتلال الفرنس يعهد الإ 

 . واستمرت هذه العادة لوقت ليس ببعيد

 

    

 

                

 

                                                                    20الصورة رقم                                                               رسم توضيحي            
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 بعد التطهير :  -3

ان ك نواع  القرابين التي أالطوطمية  نوع من بان الديانات الوثنية و إ  كان الوشم في القديم

 خرى  لتحميه من انقلاباتأو للهته اتقاء بطشها من جهة و من جهة ألطوطمه  نسان فداءيقدمها الإ

ثناء عملية أهنا تكون بسيلان الدم  ،والتضحيةو من المخاطر التي تهدد حياته  ،الطبيعة غير متوقعة

ال شكأوشم شكل من صبح الأ،و هذه العباد لفترة طويلة رغم زوال  الاعتقاد، و استمر هذا الوشم

بعدما يعي سبب و  نسان في غفلة من حياته،التي يرتكبها الإمن الثام و الذنوب   البشرية تطهير النفس

 إ أمراضه  يلجأكثرة همومه و مصائبه و 
ً
ومع  عن تلك الذنوب لى تشريط مكان محدد من جسده تكفيرا

 
ً
. لنفسيةطاته او و طمأنينة نفسية و تزول كربته ويتحرر من ضغ سيلان قطرات الدم ينال رضا روحيا

جزاء في أماكن مختلفة وخاصة الأ تكون بسيطة في الغالب و شكال مختلفةأوتتخذ هذه الوشوم 

 
ً
  (. وبذلك21ح في )الصورة رقم ضما يت الظاهرة من الجسم مثلا

ً
  يصبح الوشم رابطا

ً
بين الجسد  ماديا

 والروح و 
ً
 المقدسد و بين الجس وسيطا

ً
 ، فهو ينقش الذات البشرية على سطح الجسد، كما يمثل علاجا

 
ً
 .جسديا وآخر روحيا

 

 

 

 

 

 21الصورة رقم                                                      

 :البعد السحري -4

د الأبعالذا يعد البعد السحري أكثر  ؛السحرمور الشعوذة و أارتبط الوشم منذ بدايته ب    

 ارتباط
ً
؛ حيث كانت تستخدمه للتواصل مع القوى فريقيةبه وخاصة عند الشعوب البدائية الإ  ا

و أحرية عمال السبطال الأ مازيغية تستخدم الوشم لإ " بعض القبائل الأ  و كانت ،ةوالماورائي الغيبية
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عض ن في بسارية حتى الأ ولا تزال هذه الممارسات  العين.و و تميمة واقية من الحسد أعمال الشر أضد 

حيث تقوم بعض القبائل في منطقة الريف بممارسة  الوشم باللون  الجبلية،المناطق المغربية خاصة 

سود ضد العين و الحسد، ويظهر دوره مان، واللون الأ خضر للتعبير عن السلام و السعادة والأ الأ 

، وعلى رنه تقوية البصأعين من شن الوشم فوق الأمازيغيين  الذين يعتقدون السحري عند بعض الأ 

 .1س " أم الر ألا بعاد جانبي الجبهة لإ

 

 

 22الصورة رقم 

قالمة بعض الطقوس السحرية عند نقش الوشم لحماية أنفسهن و بنانتهن  نساء توقد اعتمد 

 أما يتربص بهن من من 
ً
و عقرب، أفعى أرسم  وأ( Tو حرف )التاء أبزيم عند نقش شكل الإ  خطار، مثلا

  ا لأجل الوقاية من العين الحاسدةعمدة متقاطعة على رسغهأو أو نقطة، أو علامة زائد أ
ً
ن م وتحصينا

د ثناء القيام بعملية فصد الجلأة بعض الطلاسم السحرية ءعيبهم، ويتم ذلك من خلال قراألا الجن و 

 .حيان بالأسود غلب الأ أثم تلوينها في 

 

                                                      

 .72بلقاسم الجطاري ، الوشم كظاهرة سيميوطيقية في الثقافة الامازيغية ، سؤال الثقافة الامازيغية :  البناء و النظرية ، ص1 
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 23الصورة رقم                                                                                  

     
ً
ة التي لا أمن بين الوشوم التي ارتبطت بالسحر ما يعرف بوشم العياشة تقوم به المر  أيضا

عض ، في باناثإو أ اذكور كانوا ال على قيد الحياة ويموتون بعد الولادة مباشرة سواء فطأيبقى لها 

و ساقها لكن في منطقة قالمة يوضع للطفل عند ولادته أمرفقها  ما علىإة نفسها أالمناطق تضعه المر 

أو نقطة   (23مثل )الصورة رقم ما شكل خط عموديإويتخذ الوشم  عيش هو ومن بعده من أطفال،يل

 بالعالم الخفي .  الاستعانةبعد  وتحمل طاقة سحرية وكلاهما على الجبين،
ً
طة على تكون النق وأحيانا

 ةحمايل تعتمد فيه كذلك طلاسم سحريةكاء المتواصل والغيرة المفرطة و جبين الطفل للعلاج من الب

 صابه.و الطفل من العين التي قد تكون سبب في م  أالجنين 

 يوعيكثر شومن الممارسات الأ    
ً
في قالمة وباقي المناطق، التصفيح حيث  تقوم هذه الممارسة  ا

 أو قيام الوشم على السحر أعلى ارتباط الوشم بالسحر 
ً
، فهي ممارسة سحرية طقوسية ساسا

خر ة الجزائرية منذ القدم لحماية جسد الفتاة وتحصينه وحجبه عن ال أتوارثتها المر  ىولبالدرجة الأ 

نا في بعض المناطق و خاصة الريفية، وهذه العملية تقام على مرحلتين لى يومإالذكر، ولا تزال قائمة 

، ولى تقييد الفتاة بقيود غيبية قبلالأ 
ً
يبية قبل والثانية فك هذه القيود الغ البلوغ في سن صغير جدا

ر فيها الجن ضشعوذات يحلى طقوس سحرية وطلاسم و إليلة الزفاف وكلا العمليتين تخضع 

د ثلاث فصخرى ،لكن بالعموم هي عملية ألى إف طرق هذه الممارسة من منطقة به، وتختل للاستعانة

( وبعد اتمام العملية السحرية تلون هذه النقاط التي 24نقاط فوق الركبة كما يظهر في )الصورة رقم
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رورة صبحت لا تلون هذه النقاط  ولا تكون بالضأما في وقتنا الحالي أنثى ودليل شرفها، تمثل حصن الأ 

 فوق الركبة . 

 

 

 

 

 24الصورة رقم 

 أ     
ً
من بينها ممارسة قطع الخلفة  ،خرى حيث ارتبط الوشم بالسحرأشاعت ممارسات  يضا

 تقإنجاب، كي لا تتمكن الفتاة من عدم الإ و أ
ً
د الفتاة ينجاب الأطفال، وتقوم ايضا على مرحلتين أولا

  ،فحفي حالة لم تص   بعد تجاوزها سن البلوغ
ً
فك هذا القيد عند الزواج، ويكون وشم هذه  وثانيا

م حيث تقا خرى وشم الشؤم. ومن بين العمليات الأ ذالممارسة عبارة عن خط طويل على جانب الفخ

 ،لا المصائب والشؤم لبيت زوجهاإطقوس سحرية لوشم العروس الجديدة التي لم تجلب معها 

و نقش سهم متجه أ( 25الصورة رقم خلف ساقها نحو ) يو خط عمودأمختلفة  أشكال فيشمون لها

 أو خط عمودي يتوسط الجبين كما ر أ(  26سفل وسط الجبين كما في )الصورة رقمللأ 
ً
في  ينا سابقا

( مع قراءة بعض الطلاسم السحرية رفقة طقوس معينة، والغاية منه نزع الشؤم منها 23الصورة رقم )

الوشوم  لىإزوجها والبركة في أعماله. اضافة سرتها والربح والرزق لأوجلب الخير والسعادة لبيتها و 

ها ظو حأذلك من خلال قراءة طالعها ل بالعامية القالمية )التبراج( و و كما يقاأالمتعلقة بقراءة الطالع 

 ينما يقع يشمون لها أبال عليها و ر وما سيحدث لها ثم رمي الغ
ً
  ،رمز محددا

ً
ى عتمد علي   وفيه ايضا

 السحر.
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 26الصورة رقم                                                                                                           25الصورة رقم                    

خرى التي يعتمد فيها الوشم على السحر بغية الحماية لى جانب بعض الممارسات الأ إهذا      

ت امعتمدين في ذلك على بعض الشعوذ ،يةهولتحقيق الثروة والغنى والرفاوجلب الخير والعلاج 

لال صفد لهم من خنفسهم فداء  أمضحين بت الطلسمية مستعينين بعالم الجن و الماورائيات ءاوالقرا

لاح و الفأو السعادة  أة مرادها و تحقيق الحماية أالدم الذي يعد قربان لهذه الغيبيات كي تنال المر 

 التي تسعى لها. حوالنجا

  البعد الانتروبولوجي :-5

د   ع  قيم النثروبولوجيا ؛حيث ينقش هم الظواهر الثقافية التي تهتم بها الأ أحد أالوشم ي 

ته وعادا نسانة الإيجسد حياه ن  أي أ، للمجتمع الذي يمارس فيه الثقافية والاجتماعية والدينية

جرد فالوشم لم يكن م ،بامتيازنثروبولوجية أ ممارسةوبالتالي  الوشم   ومعتقداته وسط جماعته،

 أبعاد أزينة وجمال كما هو شائع بل له دلالات و 
ً
 فهو تعبيرا

ً
 وعمقا

ً
 تماءوالانعن الهوية  كثر اتساعا

ا الوشم فيه أخرى سحرية روحية و طقوسية .ورغم زوال الظروف التي نشأبعاد دينية و أالقبلي كما له 

 إ ن كان بطرق حداثية،إلى يومنا و إود طويلة، حيث مازال يمارس هه استمر لعأن   لاإ
 
حمل ه  لا يزال ين  أ لا

 .كثر من مجرد زينة أدلالات 

       
 
رض هذه المنطقة ومارسه بشكل يومي أتواجده على  الوشم منذرف المجتمع القالمي على ع  ت

 وعد  
ً
 في ه طقسا

ً
 علامة تحديد هوية هذا الفرد وانتمائه ، وبذلك كان الوشمكامل مجالات حياته ضروريا
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قد تجلى ذلك و  ة والعربية،يمازيغلى القبائل الأ إصول هذا المجتمع القالمي أالعرقي والقبلي؛ حيث تعود 

 أفي بعض الوشوم التي اتخذت 
ً
مازيغي وحملت   دلالات  ورموز عربية قديمة ما مماثلة للوشم الأ  شكالا

  .القالمي واعتقاداته المتوارثة صل طبيعة تفكير المجتمعأيدل على 

ة بعاد طقوسية طوطميأة أيحمل الوشم في منطقة قالمة و خاصة الوشوم التي تضعها المر و      

ا ؛ حيث كان له علاقة وثيقة بهذه الممارسات الوثنية ممولىمازيغية الأ حيث يرتبط بالحياة القبلية الأ 

 ، ورغم سقوط هذه لها من قيمة وسط هذه القبائل
 
 بعادأشكال ذات لا تزال هذه الأ  ن  أ القداسة إلا

شكال التعريف الذاتي أ" هنا يظهر الوشم كشكل من من نسان و انتمائه،صل الإلأ  طوطمية ترمز

 .1زلية " كيد ذاته و اصراره على انتمائه لتقاليد قريته الأ أكيد الهوية فالوشم يعني لصاحبه تألت

مرحلة  من كالانتقالنسان، عن المراحل الانتقالية من عمر الإ يعبر الوشم في هذه المنطقة    

 انالاطمئنلى مرحلة إ والانتقال لى مرحلة الزواج،إلى مرحلة الرشد ومن مرحلة العزوبية إالطفولة 

عن  ،ة في قالمةأشكال التي تزينت بها المر وبالتالي تعبر تلك الأ  ذلك.لى إالروحي والتطهير النفس ي ... ما 

ي ، تقول فالخصوبة  والعطاء والرغبة  في الزواج، والارتقاء من عالم الجسد نحو عالم الروح دلالات

 أفقد كان الوشم  " ... و من هنا ، :  الباحثة المغربية ) فاطمة فائز (ذلك 
ً
وسية جواء طقأينجز في  يضا

عم اللهة يقصد منها استجلاب ن ، وكانئيبالعالم الماورا تصالالامة بالرموز و الدلالات التي تكفل عمف

ورضاها واتقاء نقمها و غضبها ومن ثمة، كانت ممارسات الوشم الطقوسية تبتغي طلب الزواج للعازبة، 

 أوطلب الخصوبة للعاقر، كما 
ً
رار ضودرء كل الأ  ،يرجى منه التحصن من العين الشريرة  نه عموما

 2".الواقعة منها والمتوقعة 

ي نسان وانتمائه القبلنثروبولوجية طقوسية تعبر عن هوية الإأوبالتالي الوشم ممارسة   

 أشكال محملة بدلالات ذات والطوطمي، وهذه الأ 
 
م عن الغاية منه التي تتمثل في ن  بعاد واسعة ت

                                                      

 .71بلقاسم الجطاري ، الوشم كظاهرة سيميوطيقية في الثقافة الامازيغية ، ص1 

ن للدراسات و البحوث الانسانية ، عي1احمد محمود ،ط :وينغريد بلاكمان، الناس في صعيد مصر : العادات و التقاليد ، تر2 

 .1995الاجتماعية ، و 
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قالمة، ة في أسرة كما يظهر في الوشوم السابقة التي تزينت بها المر أالخصوبة والرغبة في الزواج وتكوين 

 نينة والخلاص النفس ي . ألى نيل الرضا الروحي والطمإاضافة 

 البعد الهوياتي : -6 

مازيغي على الوشم في كامل تمظهرات الحياة، وتعامل معه كضرورة طقوسية نسان الأ اعتمد الإ

الرجل  صبح الوشم بطاقة هويةأ، حتى هميته الثقافية ولدوره التاريخي الفعاللأ  في جميع ممارساته

  اغي، وعلامة ثقافية واجتماعية  ودينية، تحدد انتمائه  البربري وتواجده الزماني والمكاني كميماز الأ 

تالي يمكننا ، وبالومن خلال هذه العلامات يبرز تفرده الحضاري والثقافي، تميزه عن غيره من المجتمعات

نثروبولوجية تعكس أه وثيقة ن  أمازيغي على وجه تحديد القول عن الوشم بصفة عامة والوشم الأ 

 . مازيغي وعطائه  و تاريخه وثقافته منذ قرون مضتنسان الأ تواجد الإ

جزاء الوطن، فارتحلت معه ثقافة هذه ألى باقي إلقد انتقل هذا الاهتمام المفرط بالوشم    

يلة ينتمي، ي قبألى إصبح من السهل تحديد هوية الفرد و أو  ساكنيها،صول و انتماء أالقبائل لتدل على 

مازيغية محمل بتاريخ و ثقافة هذه الشعوب أبزيم على سبيل المثال عبارة عن علامة هوياتية فالإ 

ي تعبر عن كذلك سنابل القمح الت هويتها،صلها و أو جبينها يمكن تحديد أة أيته على ثياب المر ؤ بمجرد ر 

 مازيغي عن الصحراوي تميز الرجل الأ صبحت علامات أة الريفية، و غيرها من الوشوم التى أهوية المر 

 .رقي عن غيرهم ...  داخل الوطن الواحد وخارجهاوالصحراوي الت زابييالم

ويمثل همزة وصل بين  هويتها وتاريخها وثقافتها،ساس أركيزة المجتمعات و  وبالتالي الوشم    

الديني الثقافي و  هتاريخهم سلوكات المجتمع ووثيقة أا يعد الجسد والروح وبين الجسد والمجتمع لذ

ل فرد القبلي الهوياتي، فك بالانتماءحساس  بهذه الرموز يولد الإ  الاهتماموالاجتماعي والسياس ي، و 

 ضرارألام و أمحبة رغم ما ينجم عنه من  صول الرمز الذي يحفره على جلده بكل وعي وأيفتخر ب

 ،لوجينثروبو أالوشم خطاب سيميائي  لدرجة التلذذ بها لنيل شعور الاستقرار الداخلي، و بالتالي
ن يشير لمكانة أثنية، كما يمكن صحابه الاجتماعية : الدينية، الثقافية، وحتى الإأيطلعنا على انتماءات 
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داخل فضاء  ةيعلن عن انتماءات محدد ون يحدد شريحتهم العمرية، فهأو أصحابه الاجتماعية أ

 .1".رمزي 

 عبر الأجيال المتلاحقة  قالمة يمثل الهوية الحقيقية الموروثةن الوشم في منطقة أومنه نتبين     

الدينية  ، واعتقاداتهمكانة الاجتماعية لساكنيهاعن العادات المعتقدات المتناقلة، ويعكس الم يعبرو 

 والثقافية، كما يشير لطبيعة المنطقة وخصوبتها و خضارها.

 : البعد الاجتماعي-7

ي مازيغ وحتى فب وعند الأ اجتماعية حيث ارتبط عند كافة الشعو ودلالات  بعادأالوشم  يحمل

، وعند بلوغ البنت سن الرشد، و عند  ,عراس و حفلات الختان كالأ  المناسبات الاجتماعيةثناء أ قالمة 

 أ و لى زوجها،إو الخروج من كفالة والدها زواجها ،
ً
، طفالنجاب الأ إعندما تتجمل لزوجها، وعند  يضا

بط ه مرتن  أي أ ؛وعند حصاد القمح وط المطر،قر الروحي، و عند طلب سيتطهالو أوحتى عند المرض، 

 أب
ً
 ، والوشم الأ  حداث خاصة وليس اعتباطيا

ً
ة أر عن ذاتها، ويعكس مكانة الم نثوي في العموم هو تعبيرا

ي المجتمع ف هميتهاأة و أالمر  ةلى مكانإغلب الوشوم تشير أخر الذكر لها، حيث وسط مجتمعها و نظرة ال 

سها، زين كغيرها من بنات جنتتودفع حق وشامها ل ،غي و القالمي على حد سواء واحترام الرجل لهايماز الأ 

   عليها، ظوالحفا
ً
التام  بامتلاكه ااستجابة لطلب الرجل الذي يرى فيه اقرار  الوشم تيأما ي وكثيرا

 ألزوجته ، فجسم المر 
ً
ن ألها  بل لزوجها، فله الحق  في وضع خاتم ملكيته عليه، كما هو الش ة ليس ملكا

 ."2في النقطة الحمراء التي يضعها نساء الهنود على جباههن 

زواج كنقش ها في التو رغبأوقات يرتبط الوشم بنضج الفتاة و تهيئها للزواج لكن في معظم الأ 

 بكثرة فهو في بعض الأ  ،نجابالإ  وأ،(Tو وشم حرف )التاءأبزيم على جبينها الإ 
ً
ير للخ حيان يكون طلبا

 –، و في هذا يقول جورج كرنفال :" الوشم في هذه البلاد كوشم سنبلة القمح والخصوبة و التكاثر

                                                      
1 - LE BRETON David (2002), « Tatouage et piercing ; bricolage Identitaire », in Revue des sciences humaines, 

France, N° 32, p. 33. 

 .73، صالوشم كظاهرة سيميوطيقية في الثقافة الامازيغية  ،بلقاسم الجطاري 2  
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لاستقبال الرجال،  ستعدادوالا علان عن مرحلة النضج إعند النساء  –مازيغي يقصد  المجتمع الأ 

بعاد الاجتماعية العلاجية كالتصفح وهي بعض الوشوم ذات الألى إافة ضا، 1".والإناطة بوظيفة الزواج 

منها  وسر  فكانت ضرورة لا يخلممارسة اجتماعية تخضع لطقوس سحرية عند كل القبائل و في كل الأ 

حيث كانت البنت ولا تزال رمز لشرف عائلتها ‘ خطارأبيت بهدف حماية بناتهم مما يتربص بهن من 

بكر معلى شرفه وكرامته كان يغصب بناته على هكذا ممارسات في سن  ولحفاظ المجتمع  ومجتمعها .

مهات على ممارسة نفس الطقوس على وقد حرسن بعض الأ  الطقوس،دراك منهن معنى هذه إ دون 

 أ
ً
ذه و قد تقوم بهو من بائعات الهوى ...أخرى عليهم ولحمايتهم من الجن ومن العشائر الأ  ولادهن خوفا

عادة و  ونجاحها،ة المهم تحترف سر الممارسة أي امر أو أصهن الوشم و السحر الممارسات نساء اختصا

 الجدات من تتميزن بالبراعة .

 
ً
  وبالتالي تصبح تلك الخطوط الثلاثة خطابا

ً
  اجتماعيا

ً
 بدلالات رمزية تعكس عادات محملا

 الاحتلالان بإو الجزائري بالعموم ألى ذلك تعكس عقلية المجتمع القالمي إاضافة  ،ومعتقدات المجتمع

 من المحتل الغاصب؛ حيث مورست هذه الطقوس وقتها وشرفهالفرنس ي وذكاء المجتمع في حماية بناته 

 أ
ً
طن خونة الو لما كان يفعله جنود المستعمر وغيرهم من  كثر من باقي الطقوس الوقائية، تفاديا

 .وساطلتصفح في التغلغل داخل هذه الأ خذت ممارسة اأقتل...ومن ثم بالفتيات من اغتصاب و 

 سلطة، والطبيعة السياسيةوضاع المجتمع والأما بعض الوشوم اتخذت منحى التعبير عن أ   

عراف، فبعض سلطة الأ المعتقدات و ه المجتمعات لقوانين العادات و هذحيث تخضع  السائدة،

 سيطرة في كافة المجالات ععراف المتمع وقيامه ثورة على هذه الأ جالوشوم تعكس غضب وسخط الم
 
ها ل

 تتغير .

  :البعد النفس ي-8

بعاد نفسية  عميقة شعورية أ غرار كل الأبعاد التي يتمتع بها الوشم كذلك يحملعلى     

يعد  لاتاتعكس حالة الفرد الداخلية و موقفه من ذاته و مجتمعه ، ففي الكثير من الح ولاشعورية

                                                      

 .م1998محمد جنوبي ، الوشم بين الرموز و الاشكال بالمغرب ، جريدة بيان اليوم ، المغرب ، عدد دجنبر  :نقلا عن1 
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ا بالكمال الروحي و الرضالهوس  أو نقص ما، عقدة و تعويضأالوشم تعبير عن تجاوز صدمة نفسية ، 

ي البعد ينا فأبعاد تطهيرية وجدانية مثلما ر أالنفس ي خاصة عندما يرتبط الوشم برموز ذات دلالات و 

 أالتطهيري ، و 
ً
 نسان جسم الإ ن  أالرغبة في الكمال الجمالي حيث يسود اعتقاد  يضا

ً
 أيلجف يلد ناقصا

لى التزين إ تالفتيا أينا في البعد الجمالي حيث تلجأكمال النقص بطرق مختلفة منها الوشم كما ر إلى إ

في و ة دون وشم لا فرق بينها وبين الرجل.أحيث يعتقد رجال بعض القبائل المر  ؛بهذه الوسيلة المؤلمة

 سلطة المتحكمة .عراف المجتمع والأعلى  بعض الحالات يعبر عن تمرد الفرد

رتباط قد  جاء بالا  هابتكار الوشم و الرموز المستعملة فين أفي هذا يقول بلقاسم الجطاري :" و

مال،  من الك قترابللاالوشم يكون وسيلة  ن  إنسان الوعي بعدم اكتماله، ومن ثمة فمع اكتساب الإ

، فيوشم رعلامة ولوج عالم وحياة الكباذ يعتبر إمر بتحقيق التوازن بين الوعي و اللاوعي، يتعلق الأ و 

 
 
تها من لى حمايإمها واستهامها، وهي ممارسة غير مجانية، بل تسعى أشخص حلم جسم الفتاة برسوم ت

 .1ن يهدد مستقبلها " أكل ما يمكن 

ر الوشم عن قوة وشجاعة صاحبه الذي يضعه قصد هذا الغرض حتى يخفي خوفه كما يعبّ 

د، لى سن الرشإكونه يرتبط بفكرة المرور بالرجولة حساس الإ  به عوضمام الجماعة، ويأو ضعفه أ

 أو 
ً
بالسيطرة على ذاته و جسده و حياته عند خوض التجارب الصعبة ومواجهة حساس الإ  يضا

فريقي يستخدم الوشم ليشعر بقوته الذاتية الداخلية التي تنعكس كان الإ  فقد؛ روف القاسيةظال

 2.لم عند دقه على الجسد لما يحدثه الوشم من الأعلى من حوله، ليشعرهم بشجاعته 

نسان ر الوشم عن حب الفرد لانتمائه القبلي و هويته ؛ حيث كان الإلى كل ذلك  يعبّ إاضافة      

 
ً
نواع التعذيب ألى شتى إلهته من خلال تعريض نفسه و جسده آيعبر عن حبه لطوطمه و  قديما

 ونقش رموز طوطمية على جسده النفس ي، الاطمئنانلهة لنيل رضاها ونيل حداث خدوش فداء للآإو 

 
ً
  افتخارا

ً
  عن انتمائه، وتعبيرا

ً
 ن  أ منه واعتقادا

 
اء به ج وحسب ما قدام،والشجاعة والإ القوةه كسبها ت

                                                      

 74، صالوشم كظاهرة سيميوطيقية في الثقافة الامازيغية بلقاسم الجطاري ، 1 

الجدارية  الجزافية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية النوعية ، جامعة  لإثراءفاطمة محمد مجدي ، رموز الفن الافريقي كمصدر 2  

 .83.ص2015،  أسيوط، مصر
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هذه الممارسات الطوطمية خلدت في ذاكرة اللاشعور الجمعي، وهو ما يفسر  ن  أعالم النفس يونغ 

عن  وبالتالي يعبر الوشم والاحتفالات،م المناسبات ظمعاتنا اليوم بالدم و ارتباطه بمعهوس مجت

 أ، نسان ومكنوناته الشعورية واللاشعوريةميولات الإ
ً
 لوجود.ثبات لإو ألذكرى ما،  و قد يكون تخليدا

 أ    
ً
عاد جمالية بأعميقة و د ظاهرة ثقافية ذات دلالات ع  ي   نثوي في منطقة قالمةالوشم الأ  ن  أنتبين  خيرا

ية نفسية بعاد اجتماعأحيث يعكس طبيعة  عيش و تفكير المجتمع القالمي، و  ؛نثروبولوجية أوعلاجية و 

في  ةأر المم و وتنوع وش مازيغية.صوله العربية الأ أذ يحدد انتماء المجتمع القبلية و إخرى هوياتية أو 

 اطارتبخرى، كما عكست هذه الرموز ألى إلتعبر عن مراحل انتقالها من مرحلة عمرية  منطقة قالمة

ى صبحت علامة للتعرف علأو  ،دوتقيدها بكافة العادات والتقالي والأعراف رض والمجتمع ة بالأ أالمر 

اعي، ة دور المسجل التاريخي والثقافي الاجتمأذاتها و اختلافها و تحديد انتمائها، وبذلك يتخذ جسد المر 

 .صالتهأالد، ويبرز عمق التراث الشعبي المحلي و الذاكرة الحية و الخطاب الخ لفيمث

 إ حسب طبيعتها و عاداتها  ،خرى ألى إتختلف من منطقة شكال هندسية أاتخذ الوشم عدة و      
 
 لا

ة، وقد مازيغيمن الوشوم العربية و الوشوم الأ  قريبة الثقافة الشعبية،جميعها مستلهم من عمق  ن  أ

تنقلة لى القبائل الغجرية المإما يعود إمازيغية، و السكان العربية الأ صول ما لأ إصل هذا التشابه أيعود 

رجاء الوطن لجمع زادهم من خلال احتراف العديد أالمعروفة باسم )بني عداس( الذين كانوا يجوبون 

شكال أو كيس من القمح ، و بالتالي تنتقل أجر زهيد أمن المهن والحرف اليدوية من بينها الوشم مقابل 

 لا الوشم 
ً
نقاط و لاخطوط و الفي  قبائل كثيرة.  وتمثلت هذه الوشومبسبب احتكاكهم بقرى و  اراديا

ذلك ك ، وعلامة الزائد والناقص،ردوائالعينات و الممازيغي، التاء( الأ و حرف )أصليب الثلثات ،و الم

 فعى،الأ و  ،وسنبلة القمح وزخارف الطبيعة : منها النخلة، خذت بعضها شكل النباتات والحيوانات،أ

 والشمس والنجوم ...

هميته فكان يوضع تحت ظروف احتفالية أقد اهتم المجتمع القالمي بالوشم لاعتقادهم بل  

يث كانت تقام له مراسم خاصة به منها الاجتماعات النسائية مع ح ،خاصة و في المناسبات الهامة
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فالزندة وفي الخدود يزيد  يالبيضة جاك  الوشام يحطلك الوشمغنية )أترانيم غنائية من بينها 

 لمي .القا الاجتماعي همية هذا الطقس في الوسطأ، وغيرها من التحضيرات التي تدل على  الذبان..(

 

   



 

 

 

 

اتمةالخ  
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      خاتمة:

  يعد   الوشم ن  إهذه الدراسة يمكن القول  ختام في     
 
  مكونا

 
 ع،ذات الفرد والمجتممن مهما  بنويا

 
 
رية يتها على وجوه الكبار هي لغة بصؤ فتلك الرسوم التي عهدنا ر  ،الثقافية لخصوصيته وانعكاسا

 
 
 متكامل

 
 ثقافيا

 
ترتبط فيه الهوية الفردية بالجماعة، من خللها يمكن تحديد شخصية  تعكس نسقا

ز تى منها وانتمائه القبلي والعقدي والثقافي والديني أو حتى السياس ي...ومن ثم تمييأصاحبها والبيئة التي 

 .المجتمعات السابقة هو بطاقة هوية الوشم وبالمختصر ل عن بعضها البعض،ئالقبا

 النتائج و الاستنتاجات تمثلت في:إضافة إلى ذلك أدرجت هذه المقاربة جملة من 

التواصل و السيميائيات في الاهتمام بمختلف أشكال التعبير و  تشترك الأنثروبولوجيا -

يث ح وكافة المظاهر اليومية الثقافية؛ ،نسانيةلى التجربة الإإكل ما ينتمي  للتشم وتتسعان

لسيمياء ا في ذلك على معتمدة ،للإنساننثروبولوجيا على الانتاج الفكري والثقافي الأ  تشتغل

في  التي تتمثلالثقافية و النتاجات  تضمرها نساق العلمات التيوأالرموز  لدراسة وتحليل

 شعبية.و أرسمية كانت  ،صوات والصور والفنون النصوص واللغة والأ 

-  
 
نسان في مختلف أطرافه، بطرق عديدة ق على جلد الإد  الوشم هو تلك الرسوم التي ت

ما إكون تثم تلوينها بمواد مختلفة عادة  ر،بوغز الإ من خل غلبها وأ ،الثقافةتختلف باختلف 

 خضر ولكل منه دلالة معينة.و الأ أزرق و الأ أسود باللون الأ 

 إف الوشم عند كل الشعوب والحضارات ر  ع   -
 
غراضه تختلف من مجتمع أأساليبه و  ن  أ لا

ضرورة و ج ورمز للنتماء الديني والقبلي فالبعض اتخذه كزينة وعل  ؛لآخر حسب الاعتقاد السائد

 وعلمة شؤم وتمييز العبيد والمجرمين البعض اعتبره وصمة عار أمالا تخلو منها الحياة اليومية،

 والطبقة المهمشة من المجتمع .

  ،سماء عديدة ومختلفةأللوشم  -
 
و لاختلف الغرض منه أو ألاختلف الثقافة  عموما

 إطريقة وضعه 
 
كلها تشترك في الدلالة على تلك النقوش والعلمات التي تحفر على جلد ها ن  أ لا

 نسان.الإ
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كاله شأوجل  ول وقدسها،نسان الأ يرتبط الوشم بالعبادات الطوطمية التي عرفها الإ -

 إ المقدسة؛مستوحات من عناصر الطبيعة 
 
ات و النبأخذ الشكل العضوي للحيوان أت ها لان  أ لا

ترسم رموز ترتبط بهم بمعاني ودلالات محددة تنبع من طبيعة الحيوان ما وإن   كما هو، المقدس

  أو النبات المقدس.

إرتبط الوشم في جل الثقافات بالغرض الجمالي، لكنه لا يقتصر عليه بل يحمل أبعاد  -

 منها العلجية والسحرية والوقائية... حيث كان الإ
 
حفر  ن  أنسان يعتقد بودلالات أخرى أكثر عمقا

و النبات الذي يقدسه على جلده سيحميه من الأمراض ويمنحه القوة والخصوبة أحيوان رمز ال

 والبركة.إضافة لتحديد انتمائه القبلي والعقائدي.

تتوفر الكتب السماوية والديانات التوحيدية على حكم واضح لتحديد موقفها من لا -

 أن  جل الاشارات تعبر عن الرفض التام لكل ما يلحق
 
ه الوشم من أضرار وأمراض الوشم إلا

 ارتباطه بالسحر ما يجعل منه عمل محرم.
 
 للإنسان وما يشكل من خطورة،  وخصوصا

ارتبط الوشم بالجسد الأنثوي أكثر ش يء لأنه يعد علمة زينة وجمال بالدرجة  -

ة كونها تعتبر ذاكرة أسندت مهمة التعريف بعادات ومعتقدات الجماعة للمر أالأولى،ولطالما 

 المجتمع الخالدة، فكان النصيب الأكبر من الوشوم للمرأة.

فرتالوشم التي  بلا يزال المجتمع القالمي يحتفظ ببعض رواس - بين و  ةعلى جسد المرأ ح 

، رغم ذهابه في الزوال نتيجة تصاعد الوعي الديني الذي يحرم هذه تجاعيدهاثنايا 

 ،وظهور الوشم الحداثي.الممارسات

 أغلب الرموز عبارة عن أشكال هندسيةو تتنوع رسوم الوشم في منطقة قالمة،  -

مستوحات من الطبيعة وزخارفها من حيوانات ونباتات، وشكل الشمس والنجوم ... لكن 

 العنصر النباتي هو الغالب وهذا يعود إلى البيئة الخضراء التي تتميز بها منطقة قالمة.

و من ناحية المضمون عن أشكال واء من ناحية الأ لا يختلف الوشم في منطقة قالمة  س -

ما يعبر عن انتمائها لمصدر واحد ومايوحي  مازيغي المعروف في مختلف أقطار الجزائرالوشم الأ 

 بالأصول الأمازيغية لسكان المنطقة.
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تحمل وشوم المرأة القالمية دلالات وأبعاد تتمثل في البعد الجمالي والعلجي والسحري  -

ثر ش يء كأسمة الجمال لسيقة  تصبحأوالتطهيري والهوياتي والنفيس ي والاجتماعي، ومع ذلك 

وانفصل عن الثقافة والهوية وسقطت عنه سمة  بالوشم اليوم، بعدما تغيرت بعض معانيه

 القداسة.

وم المتحصل عليها في الدراسة تعتمد  على السحر والشعوذة بالدرجة الأولى أغلب الوش -

وتبنى على طقوس وطلسم بهدف الحماية من العين والحسد والعلج من الأمراض الجسدية أو 

 ألاعيبه الشيطانية.و أمراض السحر ذاته أو للوقاية من الجن 

ن لى انتقالها مإمدها للشارة ة تعتأد الوشم طقس من طقوس العبور الخاصة بالمر ع  ي   -

عن وشم المتزوجة عن وشم  ،ولذا يختلف وشم الفتاة عن وشم البالغة ،لى أخرى إمرحلة عمرية 

لى وشم فالي يدل على الخير والخصوبة والبركة، ووشم الشؤم وسوء إالأرملة، وينقسم الوشم 

 الطالع.

ن ين المجتمع مغيره موبورسالة تواصلية بين ذات الفرد ومجتمعه  فني الوشم خطاب -

 ها علمة تمييز وتحديد للهويات بالنسبة للأمس القريب،ن  أ اوالرجل، كمالمجتمعات، وبين المرأة 

 وأصبح مجرد رسم ما اليوم لم يعد للوشم التقليدي ما كان له من قيمة ثقافية واجتماعية،أ

  حبصسيل تخفيه ملمح الوجه المسنة،زخرفي 
 
ما مجرد قطعة أثرية من صندوق الذاكرة  يوما

 .الشعبية
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 ملخص:

يدانيا مالمة_بعد جمعه والبحث عنه تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة الوشم الأنثوي في منطقة ق   

دة ر عن مضامين متعدبوصفه منظومة رمزية معقدة تعب   ،سيميائيةو زاوية أنثروبولوجية  من

وز الرؤية تتجا حيث والاجتماعية، لتحديد أبعاده ودلالاته الرمزية في اطار سياقاته الثقافية

أهمية الوشم في حياة الإنسان التقليدي وارتباطه  السطحية الجمالية له. اضافة إلى تحديد

كيف و  وكيف يمكن أن يكون للوشم قدرة علاجية ووقائية، بالجسد الأنثوي والثقافة والهوية،

ب نيعكس شخصية الفرد وأسلوب تفكيره وحالاته النفسية الشعورية واللاشعورية، إلى جا

 أغراضه ووسائله حسب ثقافة المجتمع.

Summary: 

   This study seeks to approach the female tattooing in the region of Guelma—after 

collecting and researching for it in the field—from an anthropological and semiotic 

perspective, viewing it as a complex symbolic system that expresses multiple 

meanings. The aim of this research is to identify its dimensions and symbolic 

connotations within its cultural and social contexts, moving beyond a superficial 

aesthetic view. Additionally, the study aims to determine the importance of 

tattooing in the life of traditional humans, its connection to the female body, 

culture, and identity, and how tattoos may have therapeutic and protective powers. 

It also explores how tattoos reflect an individual's personality, way of thinking, and 

both conscious and unconscious psychological states, alongside their purposes and 

methods as shaped by the culture of the society. 


